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مقدمة الولف 


تضم هذه الدراسة التي نقدمپا اليوم »> عدة أبواب تدور حول موضوع 

إن LU!‏ لا يحتاج إلى دلبل Ge die‏ يؤمن بالعقائد الإسلامية »2 فان 
منسع An‏ هو مشاهدته الداخلىة ‘ أو هو ذلك « الوحدان » الدي دعتار 
- في رأبي - del‏ وآرفم من « التصدیق المقلي » ۳ 

إن اكتشاف الله ليس ماثلا لاكتشاف الرياضي لبعض العادلات الرياضمة 
التي لا عكن الوصول إلمها إلا عن طريق العقل » Gh‏ لا تتعدى - في 
الوقت نفسه - حدود العقل بطسعتها . 

إن اكتشاف الله استجابة لنداء داخلي في الانسان . وعندما يظفر 
الانسان بذلك القبس‌من المعرفة يفاجأ بصيرورته جزءأ من کیانه.. فعلاقته 
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جزء۱ نفسيأ من كيان الانسان له عتا ج إلى دلیل dis‏ . 


وعصرنا .. هذا الذي غسّر فيه fall‏ الكثير من حباة الانسان » قد أصیح 
ننظر 4.8 — بواسطة العم كذلك - إلى الطری الاستدلالىة القفدعة ) الي 
كان رحال الدين استخد مونها 3 الماضي ) على 1 نه طرق ol‏ لا ساس لها » 
وأصبح الإنسان الحديث a ry‏ الطر دقة الصححه والمءتمدة للاستدلال 
القسول هى تلك التي آنتحها ال بر فک العامى . ولدلك بطالت العقل الحديث 
باخضاء ۳9 الديشة س ادا كانت حقائی صادقة  lid)‏ العامة 
جص بو ابید / و اه 
الحديثة للاستدلال » وإلا جاز هذا العقل الحديث أر بشك" فى صحة 
حقائى الدن . 

ولیست هذه مطالبة المنكرين للدن وحدهم * بل إن كثيراً من المسامين 
الر اسخي العقمدة بریدون = من اب « لیطمنن قلي » أن مد وا حواب) 
عاسا لكثير من التساوّلات ge‏ لا يعترهم شعور بالتقص في صحة rie‏ 

وڪن oda pods‏ الدر اسة استحابة هذه pall‏ وره ‘ و فد قسمناها إل 
الفصول Ju‏ 4 

أو لآ 7 قضية eee‏ بقة الاستدلال 

انب : أفكار برتراند راسل 

مناقشة عودحة لافکار فلسوف ملحد معروف . 
تالكا : التفسیر الیکانیی کون 


قصة نهبوض وسقوط « قانون التعليل ». 


منافشة فكرية . 
Late‏ : الانسان ذلك المجبول 

. العم في اكتشاف حل لقضية الإنسان‎ GUS! 
سادا : دين العصر الحديث‎ 

مناقشة نظرية الدين بغر الاله » . 


سايم : التفسير الالحادى للدين 
و asl‏ و ohm‏ الوفق و العین ۰ 


د هی مارس ۱۱ 
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« إذا كان ادا هو أن الحقيقة ليست إلا نتائج 
المشاهدة والتحربة العلمية . فلن تستقيم قضية 
معارضى الدين إلا ادا توصلوا . بالشاهدة 
والتجربة نفسها إلى أن الدين في حقيقته 
المائية : باطل ١‏ . 


« إن موقف علماء الآديان القدهة أشيه برحل یکتب « شكا 
لا رصيد له في المصرف » » فهم قد صاغوا عبارات لا تكن وراءها 
حقاتى عاسة » فعمارة « الحقيقة العلا عير المتغيرة » عبارة صحبحة 
نحويا ٠‏ ولكنها أقرب شيء الى شيك بلا رصيد حقيتي 20,0 . 
إلى ي urbel‏ © فبو لا 
يعدو ان یکون عض عقمدة .. وذلك oY‏ أمرأ ما J‏ يصبح حقيقة” إلا إذا 
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إن آراء من هذا النوع تعني أن gall‏ لا يستند | 


تم Gls]‏ خارج dle‏ العقيدة الداخلي . نمثلا لو قال أحدنا : « إن المجرات 
الساوية لدست Cee‏ مشعّة» وإنما هي مموعات لنحوم كثيرة ! » فبذا القول 
لس سوى عقمدة داتبة لصاحبه » اما إذا حاء بالنظار الکشر ومکتن 
الآخرين من مشاهدة النحوم في أمكنة السحب المضيئة فان همنه العقدة 
ستصيح خد حققة ٠‏ قابلة لمشاهدة المجبع. اما حقائق الدین فلا عکن احراء 
التجارب علمپا في العام الخارجي . وهذا 'يعتبر الدين جرد دعوى أو حض 
عقنده داخلية لا غير lad‏ هو لام : 
ولدناقش هذا الادعاء . 


ان هذا المياق الامتدلال الذي سق دکره آنفاً pte‏ و OW‏ شیء واحد 


1, R. Miles, Religion and Scientific Qutlook, .ظ‎ 20. )۱( 
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لدساطته ‘ ولكن له درحات من الناحمة العملبة : 


أولاً : إن الدرجة الأولى هذا المعيار هو أن يكون الأمر المراد مشاهدته 
أو تجربته في متناول یدنا مباشرة" ؛ OF‏ يقول : « ان الماء يحتوي على 
کاثنات حمة » .. وقد يتعحب بعضهم من هذا القول » ولکن وضع المنظار 
AS‏ على قطرة من الماء سبو كد أن عدداً TAS‏ من هذه الكائنات الحية 


موحود - فملاً - في الاء . 


ثانيأ : والدرجة الثانية هذا القياس هو ألا تكون الدعوى قابلة LS‏ 
لامشاهدة » بل يمكن مشاهدة بعض آجزاپا . وعلى سسل المثال : فان دعوى 
« الارض كروية » لا يمككن أن بشاهدها الانسان في صورتها الكاملة » إلا أنه 
يستطيع أن بشاهد أجزاء مختلفة تؤكد tae‏ أن الأرض كروية » وذلك 
olf‏ تطير Ue‏ مرتصوار الأرض بكاميرا مزودة بالنظار الکتّر» فان الأرض 
ستبدو لك كروية في الصورة اما كا يبدو لك القمر . والواضح أن ذلك 
لبس إلا جرءاً من كرويتها > وليس هو الصورة الكاملة لها . 

We‏ + ولکن Sub!‏ التي ندر YS‏ النوع الثاني من الشاهدات لدست 
إلا جزءاً بسبط) من GUL!‏ المعروفة لنا. فالحقيقة أننا م نحصل على « حقرقة 
ذات أههمية » عن طريق هذا النوع من المشاهدات > بالرغم من أن دراستنا 
للكون تؤ كد وجود ما لا يحصى من GUL‏ ذات LAY‏ في هذا الكون . 

وهنا يضيف العقل الحديث Pyle‏ جديداً للاستدلال العامي يتلخص في 
أن « (الاستدلال) يعتير مقیاساً عاميأ سليمأ إذا شوهدت فيه بعض جوانب 
التجربة التي تؤكد وجود حقيقة ما » وذلك بالرغم من عجزنا عن مشاهدة 
تلك الحقيقة بكامل جوانبها في تلك التجربة » . ونضرب لذلك مثالا 
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بالالسکترون الذي لا مخضم امشاهدة نظراً لتناهي وجوده في الصغر يحيث 
لا مكن لمنظار ما مشاهدته ولا عکن لزان ما وزنه »> ولكن بالرغم من 
ذلك يعتقد العلماء Ob‏ الالبکترون حقيقة علسة. فما السر في ذلك؟ والإحابة 
هي أن الالیکترون مع أنه GREY‏ رؤيتهء إلا أن له آثارا Effects‏ نشاهدها 
في صورة تحارب قابلة للتكرار والاعادة ؛ ولا يمكن تفسير تلك التحارب 
إلا بان ob tL‏ هنالك نظاما إليكترونيا ؛ فالإلنكترون في ذاته فرض"» 
إلا أنه يستند الى تحربة غير مباشرة » ولذلك Ls‏ العم بوحوده . 


وهذه الإضافة الثالثة في مقايس الاستدلال هي الى Lincs‏ من الوصول 
المحقائق ذا تأهية عميقة نسميها الموم: عام الطبيعة الجديدة أو عام الفضاء. 


رابعاً + لكن الشاهدات أكدت أنهذا المقماس الثالث ليس هو الأخير» 
فكل الحقائق التي نتوصل إلببا بواسطته ليست إلا حقائق تكنيكية 
Technical Facts‏ » على الرغم من أن سعة الكون تتعدى هذه الحقائق 
التكنيكية الفنبة ؛ فالواقع أن الحقانق التي لما مغزى Al‏ - بالنسبة لنا - 
تبدأ حيث تنتبي الحقائق التكنيكية . وعلى سسل المثال » فان دراسة Ble‏ 
الانسان وأعضاء جسمه تكشف لنا حقائق كثيرة تنطوي على مغزى هام » 
ولکن الحقيقة ذات المفزى الأهم هي تلك التي GES‏ ببداية الجسم الإنساني 
ونهايته؛ وفي هذا القام لا 'يسعفنا Ue‏ « الحياة » و « الأعضاء » التقليديان. 
ولذلك قال أحد العاماء : « إن الحقائق المکن معرفتها لا أهمة لما > سنا 
الحقائق الهمة لا سبل إلى معرقتها » ۲ . 


«The Know able is unimbortant, and The inbortant is unkn-(\) 


owable» ٠ 


وهنا أضاف المقل الحديث مقماساً جديداً إلى جموعة القاییس الاستدلالمة 
yall‏ )4 0 وهو أن : 
الشاهدات والتجارب » وإن لم تكن مرتبطة بالقضية المطروحة 
-بالمعنى العامي التکنیکي‌البحت- الا أنه إذا کانت‌هناك قرينة جانزة 
لتأييد تلك القضية - وذلك في حالة عدم وجود نظرية أقوى 
لتفسير تلك المشاهدات - فان ذلك الاستدلال [ بالقرينة الجائزة ] 
وهذا القماس الاستدلالي الرابع مقبول" Cal‏ لدی العقل الحديث . 
وأي ادعاء تتوافر فبه شروط هذا القباس يصمح نظرية عاسة مقبولة . 
ولكي نوضح كيف يستخدم هذا المقياس GU‏ هنا بمثالين » أحدهما سلي 
والاخر إيجابي : 
ففما يتعلق بالمثال السلبي عکننا أن نعرض النظريات العادية للدين .. فان 
العقل الحديث لا يقف عند حد الادعاء Gull Ob‏ غير قابل للفهم» Lely‏ يتقدم 
لبصدر بان ضد الدين يتلخص في أن gall‏ باطل وأنه لا أساس له البتة . 
لکن » الى أي مقماس تستند دعواه في رفض الدين ؟ 
- إنه بستند الى المقياس الرايم الذي ذكرناه CWT‏ مقياس القرينة 
الجائزة ومعناه أن العقل الحديث يسيع ويقبل مذ المقياس لبقم الأدلة 
ضد الدين 
إن قضية العصر الحديث ضد ull‏ تشتمل على جانين متناقضين في آنل 
واحد . فبينا gy‏ العقل' الحديث من ناحية أن gall‏ جموعة عقائد 
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لامكن elas!‏ للتحربة الءاسة » ولذلك يعتبرالءقيدة عملا شخصيا للافر اد. . 


we‏ في نفس الوقت أن جيشا من مفكري هذا النبج الفكري بدعون 
أن الکشوف العامة الجديدة قد أبطلت العقائد الدينية . 


ونحن نرى أن كلا الاتجاهين مناقض للآخر . فالدين » حيث انه من 
المستحيل إثباته عاميأ ويتعلق بموضوع غير قابل للاثبات بالتجر بة العامية. 
فللسبب نفسه يحب أن يكون رفض الدین مستحيلاً أيضأ » بناء على تلك 
القاییس نفسها . وبكامة أخرى : يتلخص موقف العصر الحديث في أنك 
لو حاولت إقامة الأدلة لاثبات الدين» فانهم سيقولون لك : إنك تجهد نفسك 
عبثأ ؛ لأن الدين ليس بشيء عکن إثباته عامیا لعدم إمكان خضوعه لمقاييس 
الم الحديثة . ولكن هؤلاء أنفسهم عندما يقيمون الأدلة ضد الدين » 
يجعلون من ذلك الدين نفسه [ الذي سبق أن زعموا أنه غير قابل الخضوع 
للتحربة العامية ] ميدانا يمكنهم إقامة الأدلة العامية لرفضه !! 


ولدس السیب فى هذا التناقض أن yall‏ في حقيقته يتعلق Olas‏ لا يقبل 
الأدلة الماسة » لكن السیب المقبقي في هذا التناقض » هو أن معارضي الدين 
لا بريدون أن تستفل" المؤمنون بالدین نفس القاییس التي استخدمها هؤلاء 
لرفضه » لأنه لو قکن المؤمنون بالدن من UM‏ استغلالاً طا لاضطر 
المعارضون الى أن سلتموا» على الأقل » gall ob‏ قائم على سس «معقولة» . 
ومثل,م في هذا LE‏ مثل Ue‏ بوجد فا احامي الحكومي » ولكن 
التهم لا حق له استخدام ple‏ آخر وفق Le,‏ ؛ وهذا يؤكد أن الحكومة 
تسللم عبداً وجود المحامي لتوضيح قضية المنهم » إلا أن المتهم عندما أراد 
استفلال ذلك fall‏ لصالحه عارضته الحكومة التي تخشى أن ينتفع المتهم 
Tabb‏ نفسه . 
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فاذا كان المبدأ هو أن الحقيقة ليس تإلا نتانج الشاهدة والتجربة العامية» 
فلن تستقم قضية معارشي الدين إلا إذا توصلوا بالمشاهدة والتجربة نفسها » 
إلى أت الدين في حقيقته النهائية : باطل” . فيجب أن تصل مشاهداتهم 
ودراساتهم الى الحد الذي يسمح هم بامجاهرة بأنهم قد شاهدوا وج ربوا كل 
شيء داخل الكون وخارجه » في أقصى مداه » وأنهم - بناءً على ذلك — 
es 7‏ رع بسي tha‏ ده E‏ وه 
الأمتار ثم يعلن أنه لا بوجد في هذه الحجرة فيل ولا أسد !! 

ومن الواضح أن معارضي gall‏ لا يتمتعون بهذا الوقف . 

نما هو المقباس الاستدلايي الذي أتاح لهم كل تلك المعلومات التي ينشرونا 
ضد الدين ؛ إنهم ل يشاهدوا منادیء 4 لط م .. واا 
هم Oy pus‏ دعص مشاهداتهم على Lgl‏ أبطلت حقبة الدين فرشا ثلا نراهم قد 
ادعو | بعد اکتشاف نظام اخادبة de re)‏ الفلك أنه لا وحود للاله الدي كانوا 
بظنون فيالماضي أنه ”مسك بالكون» فقانون الجاذيية يكفي الآن d=‏ رأيهم- 
لتفسير ذلك الواقع. والجلى كل الجلاء أنهذا الدلمل الستند على تلك المشاهدة 
لا ينبض - على الإطلاق — دلبلا على عدم وجود الله ؛ ذلك GY‏ منظارأ ما 
م بخبرنا حتى هذه اللحظة » أنه لا وجود للاله في الكون الفسيح » را 
ae‏ ما هنالك أن بعض العلماء Glu‏ على بعض الشاهدات »2 زعوا أنه 
لا ضرورة للاله في حالة وجود قوانین عحكة ثابتة . فالمشاهدة أو التحربة 
لا تتعلق » ولو من بعيد » بعدم وجود الله » وإنما تتعلق بواقع آخر أقاموا 
في ضوئه زعبهم بأنه « لا ضرورة » لاله . 


وأنا أقول: إن هذا القباس الاستدلايي الذي اعتبروه Gad J Whe‏ الدين» 
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هو نفسه أ كبر دلبل على حقية الدين . فالخطأ لا يكن في هذا القماس > وإنما 
في كيفية تطسقه ؛ لأنه في حالة تطبيقه بالأسلوب الصحيح ستظپر النتبحة 
عکستة GE‏ . 


لقد اتضح من هذا JUL‏ أن العقل الحديث بسلتم بالقساس الرابم الا نف 
الذ کر قباس صالح لاقامة الآدلة . 


وقد أتبنا فما سبق مال سلبي لتطبيق القماس الاستدلالي الرايم » 
LK,‏ أن نقدم نظرية « الارتقاء العضوي ¢ Organic Evolution‏ کثال 
إيجابي . ومن الملوم أن العصر الحديث قد قبل هذه النظرية يحيث تسربت 
آارها إلى كل فروع العلوم احديثة. وجدير بالذكر أن كل مقباس منالمقاييس 
( الأول والثاني والثالث )التي مر ذكرها برفض نظرية الارتقاء Lad,‏ قاطعا» 
إلا أن القباس الرابع » وحده » يتصدى لإثباتها . 


إن نظرية « الارتقاء العضوي » حقيقة” علمبة لدى علماء السوم . يقول 
أحد حرري موسوعة Science Of Life‏ بهذه القطعبة : « انه ليس هنالك 
من أحد نکر حقبقة الارتقاء العضوي » الا الجاهلمين أو المتعصبين أو عباد 
الأوهام | . 

لقد نشرت إحدى مکتات‌نمویورك لكتب اسب وهي: Modern Poc-‏ 
ket Library‏ » سلسلة” من الكتب تحت عنوان : 


الانسان والكون : Man And The Universe‏ » وقد حاء فى الکتاب 
الخامس من هذه السلسلة أن كتاب داروين « أصل الأنواع » : « کتاب" 
غير جری التاريخ » » وقد أضاف المؤلف قوله : 
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« إن الانسان سذل حهده die‏ عصور سحقة 4 لمعمرفة شحرة 
نسبه.وفي هذا الصدد / 7 as age as‏ عقي اش 
Peas‏ ۱ 


تتمتم التصدیی العامي de‏ تنمتم به النظرية تفسپا ۲ » . 


وک الما الأمريكي سممسن ( Simpson‏ .0 .6 ) العروف AS‏ 
لنظرية الارتقاء : 


2 كان ilo‏ دون أن jal Le‏ الا 58 د الدن ساهوا کپود واضدة 


في رقي العلم الإنساني . ad‏ حصل على هذا المر كز لانسه آثبت نظرية 
الارتقاء على أنبها حقيقة Gy‏ وکا » حيث لم تعد قباس أو فرضا 
Sows‏ أخترع Goel‏ لش 


2 
| 
0 


ودقول عنما البروفمسور « pile‏ » : 
» لقد ثدت صدیقی هده النضرية an‏ 


إننا نستطيع أن نعتيرها 


أقرب شيء إلى اطققة۲۳ » 
ويقول « لل » : 
« لقد ظلّت نظرية الارتقاء تحصل على تأسد متزايد منذ عهد 
داروين » حتى إنه لم تعد شبهة الوم لدى الفکرین والعاماء في أنها 
de yl‏ المنطقية الوحيدة التي عکن بها تفسير عملة اخلق » Gils‏ 


Philosophers Of Science, .م‎ 244. (°) 
Meaning Of Evolution ) N. Y. 1951.) P. 127. (+) 
A. E. Mander, Clearer Thinking, P. 113. (+) 


۱۷ (۲) 


عکن مه وحدها oe‏ تلك العملية ۷ 


ومن آرائه Las]‏ : 

« إن كل العاماء » وأغلسة المثقفين قد اطمأنوا إلى صحسة نظرية 

الآرتقاء » سواء كانت متعلقة بالمادات أو اموانات . ودلك عمنی 

أنه عندما أصبحت الأرض قابلة لسکنی الكائنات LE‏ » ظهرت 

دلة الامد > 5 ظبرت 

الأنواع المدهشة الأخرى من النباتات والحبوانات التي نراما الان 
توا يوي 


دكن عفن الأو اغ النسطة» نتبحة لعملية :طا 
لمك ا ی ال لواح المع me‏ 3 


وعکنك أن تتصور مدى الرضا العام الذي حظيت به هذه النظرية من 
أن كتاب « لل" » الشار WT as}‏ يحتوي على صفحة واحدة وبضعة سطور 
عن نظرية الخلق الماشر للحماة kw <“ Special Creation‏ جمل الولف 
الصفحات السبعیائة الماقمة لنظرية الارتقاء المضوي . و كذلك تحد أن دائرة 
العارف البربطانية ( ۱۹۵۸ ) تخصص Jil‏ من ربع صفح ة لنظرية الخلق 
jets lk © Creationism‏ موضوع « الارتقاء المضوي » أربع عشرة 
صفحة كمل مطبوعة بالأحرف الصغيرة ‏ وقد آکدت دائرة العارف هذه أن 
ارتهاء اموانات « حقيقة » Oly >» Fact‏ هذه النظرية قد حظيت بالرضا 


العام من حمورة العلاء والمثقفين . 
ما هى الأدلة التق حملت عماء العصر يتشيثون بصحة هذه النظرية ؟ 


ساذ کر فما يلي al‏ الأسس التي ترتکز عليها هذه الأدلة » لنتبين نوعيتها : 


R.S. Lull, Organic Evolution, 2.15. (1) 
Ibid, P. 83. (r) 


\A 


اولاً + إن دراسة الحبوانات تؤكد أا تضم أنواعا أعلى وأخرى أدنى » 
Gaal‏ من حموانات تتألف من خلية واحدة Single Cellular Animal‏ 
إلى حموانات HES‏ ملايين الخلايا . كا أن هناك اختلافاً كبيراً بين هذه 
الحبوانات من حدث صلاحياتها و كفاءاتها ودرجات رقا . 

ثانيأ + لو قارنت" معلومات هذه المشاهدة الابتدائية مع احق‌ائق التي 
خرجت من جوف الارض » فسترى أن هناك ترتيياً ارتقائماً بحسب الزمن . 
فالحموانات التي و حدت على ظپر البسطة قدل ملابين السئين يحتفظ بطن” 
الأرض بعظامپا المتحجرة “ded » Fossils‏ العمل الطببعي . وهذه العظام 
المتحجرة تقول لنا: إن أجسام حيواناتالعصر القديم كانت بسبطة التر كسب» 
نم ظهرت آنواع أرقئ وأكثر Tana‏ على مر" الزمن » ومعنی هدا أن Jee‏ 
الأنواع لم تظهر للوجود في وقت واحد » إنما ظبرت الأنواع البسيطة أولاً » 
ثم ظبرت بعد ذلك الأنواع الأكثر رقا وتعقداً . 

تالف + ثم نکتشف حققة" res‏ > وهي أن اللظام الجساني لكل 
الحموانات مشابه حداً الآخر » بالرغم من کل الاختلافات النوعسة » فالطير 
بشه السمك » Shay‏ اخصان يشبه جسم الإنسان ... إلى آخره . 

وبناء على هذا الاكتشاف يحتمل أن تکون كل الأجسام bps CA‏ إلى 
أسرة واحدة» وأن الجد” الأعلى لكل الكائنات EL)‏ ليس إلا Moe‏ واحداً. 

رابعأ + كيف خرج نوع من نوع آخر؟ إن بإمكاننا ‏ کا يقولون ‏ أن 
نتأكد من حدوث هذا حين نشاهد أن أولاد fl‏ واحندة من أي حبوارن 
ليسوا متشابهين ٤‏ بل نوجد فروی بينهم » وهذه الفروى تتطور في الأجمال 
التالية » وتتقدم نحو الأمام » ونحو الأفضل » وفقا لعمل قانون « الانتخاب 


الطسمی وهده الفروق تکار بصورة مدهشة das‏ ملايين الستین 6 


۱۹ 


عق ان الشاه ذات الاعناق الصفيرة تتحول ژی الزراف دات الاأعنای 
الطويلة جداً ! 

د ۱ 3 ۳ النظرية Lai‏ غير ge Chole‏ إن « cy Nia‏ وهکسی» 
اللذين ألا كنات Animal Biology‏ قد معنا 4 الارتقاء والتطور el‏ 


خد رد هر : و انتخاب pall‏ ات « Selection Of Mutation‏ , 

ما هو المقياس الذي يدعم مزاعم أصحاب نظرية الارتقاء هذه ؟ 

إن ذلك هو المقياس الرابم الذي سبق أن ذكرتاه » والذي فحواه أن 
حصولنا على شواهد تثدت قريئة منطقية لصحة دعوى ما: كاف فى الاستدلال 
بالرغم من عدم التمکن من تحربة الدعوى أو آثارها » مباشرة" 


إن حامي نظرية الارتقاء لم يتمكنوا حتى الآن من تمكيننا من مشاهدة 
أو تجربة أي أساس تقوم عليه مزاعمهم ... فعلى ميل المثال: لدس بوسعهم 
أن شتوا لك الرؤية الماشرة » في معمل ما » كمف توحد الحماة من مادة 
` حباة فما . وتستند مزاحمهم » في هذا الصدد » على شيء واحد هو أن" 
مسجل الطميعة یو كد أن الوجود الأول كان نادق بدون حباة + ثم بدأت 
sl‏ تدب" في الكون » فاستنتحوا من ذلك أن الحساة خرحت من الادة 


Sings lee Ch‏ قدي 


وهكذا لم * خضم أي تغير > من نوع إلى نوع آخر » لتجربة أو مشاهدة 
من أي إنسان os‏ فام يحدث أن أجريت تجارب في إحدى حدائق الحيوانات 
فخر جت الزراف من بعلون الشیاه !! 


ن على أساس التشابه الموجود في مختلف الأنواع » وحدوث فروق في 


حدة » بل خرج كل نوع من بطن نوع آخر .. وهكذا تطورات الفطرة أو 
الجملة إلى المقل المدرك » أو پمبارة أخرى : إن الانسان جيل أرفع 
أو الجبلتة إلى المقل المدرك !! 

وها" لسن اهناب ی ال وهی SEG‏ 
الحدوانات الراقمة المتمتعة CES)‏ المدركة تنصل حصوانات أخرى من الطقة 
oul‏ » کا أنه توحد آثار أخرى المتمتمة بالعقل المدرك تتصل محموانات 
أخرى من الطبقة العلا . 

إن Ley‏ كل هذه الأدلة تدسّن أن العلاقة بين الدعوى والدلسلى علاقة 
منطقية » ولدست علاقة تجرية ناتحمة عن المشاهدة . 

ولکن نظرية الارتقاء أصبحت البوم عثابة حقيقة GLa » ide‏ على هذه 


الا دله نفسمأ 2 


ونصل من هذا إلى أن العقلالحديث لا pas‏ دانرة العام في تلك الوقانم 
التي Like‏ تجربتها مباشرة » وإنما يعتبر أن أية قرينة منطقية تستند إلى 
تجارب ومشاهدات غير مباشرة » يمكنها أيضأ أن تصبح حقيقة عامية 
بنفس درجة الحقائق العامية التي نتمكن من مشاهدتها مباشرة” . 

إنني لا أبحث هنا في صحة أو بطلان نظرية الارتقاء » لأن القضتة أمامنا 
الآن تتعلى عقماس الاستدلال » ولدس بنظرية الارتقاء . 

ومن المعلوم أنه مها كانت المقابيس » فان أي شيء ca‏ بناء على تلك 


۳۱ 


المقاندس عکن أن يكون ري أو Sols‏ ۰ 


والنظريات تتغير من يوم لآخر في عام الملم » بالرغم من أنه مكن إثباتها» 
بصفة عامة » بمقماس أو آخر من القایسی Lda‏ الذ کورة WT‏ 


فالتسلم محواز وحقسة مقباس مّا لا بلزمنا أن نقسل بالضرورة كل 
ما يقدم LJ]‏ بواسطة ذلك القباس على أنه حقيقة عة . See‏ کون 
a!‏ 


النتسحة Ub)‏ باق » مع أن صحة المقياس وجواز الاستدلال به ینقی CU‏ 


3 


لقد عش ull‏ آرثر eS‏ عن gal,‏ نظرية الارتقاء ph‏ « العقمدة 


wLY!‏ 3 المذهب العقلى &« «Basic Dogma Of Ritionalisne»‏ < وقد 


عرافت موسوعة” ide‏ نظرية الارتقاء : « بأنها نظرية Ula‏ على تفسير 


بدون بر اهين (NV)‏ 1 


فكيف موز لنا أن نعتبر نظرية" ما بأنها حقبقة عهبة بالرغم من أنها 
لا عکن تحربتها في المعمل » وبالرغم من أنها SS‏ بأنها « عقمدة » ؟! 


إن البروفيسور « ماندير » يشرح لنا أسباب ذلك فقول : 
أولا + « هذه النظرية توافق جميم SUL)‏ المعلومة . 


Lit‏ + « في هذه النظرية تفسير لكثير من الوقائم التي لا عکن 


فبمها إلا عن طریقما . 


Revolt Against Reason, pp 111-112. )١( 


۳۳ 


ثالثأ : « ل تظبر بعد نظرية « تناسب وتوافق الحقائق بهذه 
Ball‏ 20 , 

فاذا كانت هذه الادلة كافية لجعل نظرية الارتقاء حقيقة مقبولة في 
ضوء مقاييس الاستدلال العامية » فان هذه الأدلة نفسها موجودة كذلك » 
في جانب الدين بصورة أشد وال . وفي هذه الحالة يعجز العقل الحديث 
عن تبرير موقفه من تبيه لنظرية الارتقاء كحقيقة عامية » وعن تبرير 
رفضه للدين - باعتبار أنه غير قابل ولو نجرد البحث العامي - مع SHES‏ 
الأدلة بين نظرية الارتقاء والدين كايا . 

وقد (UG‏ قضبة الاستدلال بواسطة المقباس الرابع على أنه لا يمكن قبول 
الاستدلال به بالضرورة » لعدم وجود رابط مباشر بين الدعوى والتحربة > 
ولكون « الاستنباط » وحده هو الرابط بين الأمرين . إنني أعترف بإمكان 
بطلان الاستنباط ؛ ولکن مع وجوب ملاحظة أن إمكان البطلان هنا 
لايؤثر في صحة (القماس) نفسه. ولو استسغنا هذا الاساس دللا Las‏ للشك 
في صحة الاستدلال بواسطة المقباس الرابع » فلا مناص من أننا سوف نضطر 
ly -‏ على هذا الدليل نفسه - إلى التشکك في صحة جمم‌القایبس الأخرى 
التي بقوم عليها أساس علومنا الحديثة . 

إن جميع النظريات ball‏ بها في العم بدون استثناء لا يمكن مشاهدتها 
أو تجربتها هي نفسها [ النظريات ] إن كل تلك النظريات تستند على 
تجارب خارجية ومشاهدات غير مباشرة. فهنا أيضأ » الرابط بين التجربة 
والنظرية هو « الاستنباط » . وعلى سبيل المثال عندما يقول العالم : 


Clearer Thinking, م‎ 112. )۱( 


۳۳ 


> إن ob SO!‏ معناها 5545( Flow‏ الالسکترون » » فلمس معنى قوله 
أنه قد شاهد الإلسكترون عنظاره يتحرك في إحدى الكابلات . 


إن هذا القول ليس إلا تفسيراً لذلك الواقم المروف الذي نشاهده عندما 
تضيء اللسة » وتدور المروحة » وتتحرك مصانم بأكلبا عحرد ضغطنا على 
زر واحد » فالذي جريناه في الحقبقة لم يكن إلا مظبراً خارحبا » و 
الذي أتاح لنا استنباط حقيقة أخرى . ومن هذه الزاوية ad‏ أن كل النظريات 
الامسة فروض قياسية محضة » في حين أن هذا الاتهام لا بوه إلا إلى 
النظريات القائمة على أساس المقياس الرابع ! 


إن الفری الوحمد الذي عکن تحديده بين القماس الثالث والمقياس الرابع 
هو أن التحربة أو الشاهدة تتعلق مماشرة بالادعاء الأصل فى القماس‌الثالث» 
بسنا لا ترتط التحرية أو المشاهدة ارتاطا ساشرا ال في القاس 
الرابم . ولكن أهمية هذا الفرقتتداعى بمجرد أن نواجهها بالواقعالحقيقي» 
وهو أنه ما كانت التجربة أو المشاهدة مباشرة إلا أنها لا تعدو أن تكون 
مظپرا خار جيأ للحقيقة الواقعة » لأن تلك التجربة ليست هي الحقيقة 
نفسها . ومثال ذلك أن رقم التليفون مرتبط بصاحبه » إلا أن هذا الرقم 
ليس هو بعدنه صاحب التليفون. فكل ما بربط الشاهدة أو التحرية باحققة 
الواقعة هو « شيء” » في الذهن الإنساني » وهو ما نسميه نحن:«بالاستنباط»» 
وهو ثي. آخر ne‏ الشاهدة کا نری . وفذا الست عرف wed‏ العلیاء 


« النظریات » بأنپا : « صور" ذهنية تشرح قوانن معروفة » ۲ 


« Theories Are Mental Pictures That Explain Known )۱( 


Laws. » 


۳ 


فواقع الارتماط بين ضغط الزر" وإضاءة الاسة بو كد وحود علاقة خاصة 
مباشرة بين العمليتين » ولکن على الرغم من هذا المظبر تمقی العلاقة الأصلدة 
غير مرئة » فلا سقى لدينا إلا استنساط نظرية ما تشرح تلك العلاقة الرابطة 
بين الواقءتين . ولکن على الرغم من قمولنا وتسلیمتا بالظاهرة المشاهدة في 
« الزر والامبة » يبقى الاحقال باقما : هل النظرية العامية الشارحة للعلاقة بين 
الواقعتين هي نفسها صحيحة أم باطلة ؟ 

... ولكن مع هذا الشك » ومع احتال الخطأ والصواب » فاننا لا يمكن 
أن نمع عالمأ ما من ان يلقم لمشاهداته نظريات ثم یصر" على اعتبارما 
صحيحة أيضأ ؛ وهذا السبب نفسه لا يجوز لأحد أن عنم فیلسوفا أو 
رجل دين من أن يؤسس نظريات يعتمد فيها على المقيا سالرابع للاستدلال» 
م یصر" - بدوره - على اعتبارها حقيقة صحيحة . 


Yo 


aD 


۳ ”اه‎ Oa I 
عوذج لاذكار مور مروف‎ Alle 


ص 


١‏ . . إن الاستدلال بالنظام عل المنظم هو 
الأمر المقبول . اما الدارويئية فلم تعد بعد فى 
موقف يسمح ل bey‏ ما أن يرفض على 
أساسها هذه الححة القوبة ٠‏ . 


قررت” في صيف عام vans‏ أن أقرأ كل أعمال برتراند راسل 
NAVY)‏ - ۱۹۷۰) » ولحسن حظي وجدت جموعة کتسه كاملة” في 
من رؤية تلك الکتب › وقالت لي : « انك ستفوی تما قريب » ! 
wall,‏ أن برتراند رسل يعتبر Gel‏ مفكر ملحد في هذا العصر . و ضذا 
لا تخلو قراءة كتبه من المحاطر حسب الذوق العام ؛ ولکننی أشكر الله 
سبحانه وتعالى أن وفتقي إلى أن أدخل عالم برتراند رسل وأن أخرج 
منه باعان أكثر صلابة وععقا . 
إن رسل أوسم مفكري العصر Ue‏ ودراسة» و قال إنه ألا عکن استثناء 
أحد من هذه القاعدة غير و« وهايت هید » . . إن حماة برتراند رسل شعلت 
قرنا La‏ . وقضى عمره » کا بقول Wyle‏ معرفة شبن : 
مك من الأشياء يمكننا أن نقول عنها : انشا نعرفبا ؛ ثم أي" 
قدر من المعرفة يقني وأي قدر منها مشتبه فنه(۲۱ » ؟ 


وللوصول إلى هذا المقصد استعان برتراند رسل بأربعة علوم » هي : 


My Philosophical Development (1959)p. 11. )١( 


TA 


الطسرعية | الفيزياء ١‏ » وعلم الحا 1 فسمولوجما [ > وعم النفس ؛ والمنطق 


وبعد دراسة هذه العلوم انتهى برتراند رسل إلى أن : « مذهب 

التشكيك 5 الوحود | 5 5 ¢ ۳ ag‏ 
ولككن الإنسان دصاب هنا عمشكلة دات حدان . فمن تاحسة لا عکنه 
sls‏ في OL all‏ يقول : « لا أدرى » ؛ ومن E Lol‏ تر عب 

في المعرفة لا نتمکن إلا من الإحاطة بأقل قدر من المعرفة : 
« تدعی الفلسفة منذ القدم ادعاءاتٍ كبيرة ¢ ولكن حصيلتها 

أقل بكثير بالنسبة إلى العلوم الاخری ۳۱ » . 
| التشديد مضاف [ 

ولم ند رتراند رسل إلى تككوين فلسفة متكاملة بالرغم من أنه أمضی كل 
ble‏ في سبل ذلك . وبعسارة اللبروقفسور آلار: وود Alan Wood‏ : 


« الحروف الأبحدية لكتاب الطبيعة » ولسا الکتاب نقسه(؟». 


Ibid, p. 16. )۱( 

Human Knowledge, ) 1956) p.9 (*) 

Our Knowledge Of The External World ( 1952 ) p. 13. (r) 
My Philosophical Development, p. 277 (¢) 


۳۹ 


ورسل يقم المعرفة إلى قسمين :معرفة الاشاء Knowledge Of Things‏ 


„ ' Knowledge Of Truths Hilal مع فة‎ 
5 و ى‎ 


فمعرفة الأشاء » UR,‏ أخرى هي معرفة الوقائم الحسية Sensible‏ 
5 > ولکن الحقائق Wd)‏ لدست هی كل شیء ۴ بل تكن وراءها 
ایاعر ا ب وا إدوا كي لها نان SUPPL‏ 
هو « الاستنباط » Inference‏ الذي يقوم us‏ اسان الوقائع المحسومة المتاحة. 


bey a)‏ € اسيك رسل صحيح Valid‏ & » ولكن دب أن یکون 
هذا الاستتباط Ce‏ ۲۳۱ » . 


وکل الأشاء الق ندر GS‏ بدو ناستنباط يسمبها رسل بالمعلومات(الحقائق) 
Data‏ › وهى ما تدر كه الحواس » من الطری Visual 4 pal‏ والسمعسة 


. ذلك‎ xe, Tactile والامسة‎ Auditory 


بل هو Infered World » “Leptin « fle‏ كليتآ » . ويبلغ الأمر برسل 


أن دقول : 


« إن أفكار الناس لا توجد الا في عخيلاهم فحسب ۲۳۲ ». 
ان النتيجة الى توصل الیپا رسل هی أن « التجربة » Experience‏ قد 
The problems Of philosophy, ) 1957), p: 46. (1)‏ 


My philosophical Development. p. 207. (x) 
My philosophical Development, p. 25. (+) 


اعطیت فا اكير اهمية » ولذلك يحب ان تخضع« التجريبية Empiricism@‏ 
كفلسفة لتجدیدات 1٠١ Important Limitation dele‏ , 


| التشددد مضاف [ 


« اقد وحدت. أن معظم الفلاسفة قد أخطأو | في فهم الشيء 
الذي مكن استنباطه بالتحربة فحسب » والشيء الذي لا عکن 
استنماطه بالتحر بة ۳۹1 ۹ 


« لسوء حظنا ل تعد الطسعة النظرية تحداثنا الوم الثقة 
الرائعة نفسها التي كانت تحدثنا بها في القرن السايم عشر . لد 
كانت لأعمال « نبوتن » أربعة تخبلات أساسية » هي : المكارى > 
والزمان » والمادة » والقوة. وقد أصصحت هذه العناصر نسما مسا 
في عل الطسمة الحديث . فقد كان الزمان والمكان من الاشاء الجامدة 
والمستقلة عند « نون » » والان قد ۳ (sla!‏ عا دسمی« المكان_ 
الزمان » Space - Time‏ والذی لا Los jaye Ae‏ ) اساسا ( 
Substantial‏ » واعا هو نظام للرو ابط . وأصحت « الادة » شکلا 
اسلسله الوقائم » وأصمحت « القوة » OF! (Force)‏ : الطاقفة 
Energy (‏ ( والطاقة نفسها ل عکن فصله عن الادة الباقىة . 
و « السبب » Cause‏ كان هو الشكل الفلسفي لا كان يسميه علماء 


الطمبعة ب ( القوة ) » وقد أصبح هذا التصو. قدیاً » إن لم أقدل 


Ibid, p. 191. (1) 
Ibid, p. 194. (+) 


۳۱ 


انه قد مات Sad‏ ؛ إلا أن هذه الفكرة é‏ تعد قوية” كا كانت من 


i 
0 


Nels Pare 
«| me) 


وقول ,سل : 


« إنه قد توصل » بعد دراسات استنفدت كل عمره » إلى انف 
« الاستنباط الذی Y‏ مکن إيضاحه » Non Demonstrable Infer-‏ 
ence‏ يعتير " ایضاً » مقبولاً و جائزا . وعند رفض هذا النوع 
من الاستنباط سوف یصاب النظام الکامل للعلوم والحيأة الانسانية 
بالشلل ۲۳۲ » . ز التشدید مضاف ) 


1 


وهو دقول أدضا a‏ 


« إن العلوم تشمل كلا العالّمين : الحقيقي Real‏ والعالم المتخيل 
(Sy. Believed Worldss y>,‏ تقدم العام ازداد 4.8 عنصر الاعتقاد 
( التأكد ) » فیعض الاشاء في العلوم حقائق مشاه دة » ولكن 
أ أشنا العلما تر ددات” Scientif ic Abstractions ide‏ یم استنماطها 
بناء على المشاهدة . والحقيقة انه لا يمكن رفض مذهب الشك الكلي 
Universal Scepticism‏ اطلاقاً »> إلا انه » مع ذلك» يصعب قبول 


التشكيك الكلى » في نفس الوقت ۳ ۰ . 


Ibid, p.17. (5) 
Ibid, p. 204. (+) 


)+( .206 .م Ibid,‏ [ التشديد مضاف ] . 


ی \ Sola‏ 0 
ای دصر ازن ر ۳ 


و 


1 `¢ u Bow “jf of 1 2 
Facts Of Sense « توصلت إلى أن أقمل « حقائق اجس‎ aa) « 


وان افمل معا ¢ دصفه عاعة حقرقه العلم اکونا تتا المادة 


الاساسية ( لتفكير ) الفياسوف . هذا على الرغم من أن کون 
Cabs‏ مطلقاً Quite Certain‏ غير مو كد. فبذا( القبول ) لا دعدو» 


۰ 4 ۶ 5 
في رايي * اكثر من « إمكان ( ترحمحي ) على درجة اعلى » 


Higher Degree Of possibility‏ استطمنا J gaat!‏ علسه لصا بح 


of ET 
۰ is 


القاس الفلسة 


: التالي موف يكل لنا صورة افکار رسل‎ Lay, 


> 32 1 1 0 بنج he alge‏ 5 ا 
0 إنه م دعم مدا 6 حیی oY!‏ » ان cle gall‏ الق تاتا عن 
9 
3 


teeth 3 toy 3‏ 37 اب 5 ۳ - 
طر دق علم الطسمعة النظرية هي معلومات على درحه مار 5 or‏ التحرد 

‘ ole 34 5 
> عده معادلات أساسة‎ beget وهی‎ » Exceedingly Abstract 


يتمكن علم الطبعة بواسطتها من إظبار JRA‏ الماطقي للوقائم » 
في حين أن الشكل الداخلی ( الباطتي ) Intrinsic‏ للوقائم لا بزال 
جبولاً GU‏ . وليس ثمة في الطبيعة النظرية من شيء يتيح لنا 
التحدث في الشكل الباطني للوقائع . إن كل معطيات الطبيعة هي 


Sail le ١ 1 5 0 ty 5 5‏ و 0 
فق elias Gam‏ سمي الخواص المحردة للتغبر ات ) الى تطرا 


ومن أبن حدت ذلك التفیتر (؟) ۰ إن عام الطبيعة يلتزم الصمت 


Ibid, p. 207. )١( 


۳۳ (۳) 


Ail oe تا‎ 
Se i 5 ڪاه هذه أل‎ 


وقد خم رسل باب «الاستشاط الذى لا مكن إيضاحه » فى كتاسه 


0 تعاورى الها سفی 4 دقو له : 
ail >‏ لا مكن الادعاء بالقطمية ( النظر یات أو الار اء ) على 
النجو الذى سار عليه الا سفسسة النسر عون ٤‏ بكار ة و بدون 


۰ iv جدوی‎ 


1-5 1 . { ده 3 uh‏ ۱ 5 1 
ونتضيه لاأ من هذه الدراسة لأفكار برترائد رسل أنه لم يعن أمامه إلا 
۶ 7 ع8 
ما ان نمی عذهب GS ELAM‏ > أو دمترف dat‏ الدن . 
1 ۰ . 1 ل ۰ / yay f‏ ۹ 12 
فحيث إنه لم يستطم الوقوف إلا على امكل الخارجي للاشاء » واستحال 


{ ي 


ate‏ معرفة واطنپا » فلم سى لديه إلا طريقان : اما أن یصر" على أنه لن 
يؤمن حقية شيء ما» إلا إذا تمكن من الوصول إلى الحقيقة مباشرة ونهانیا. 
وحيث أن العلم حق الآن بنکر حدوث مثل هذه الممجزات » فعلى 
cae‏ أن شیر UG‏ : ر لا آد « ؛ وک ll‏ لا يقبل لنفسه هذا 
حل أن سلسم ري » ؛ ولكن ر its‏ 
الموقف » بل يتقدم ليجيز الاستنباط المأخوذ عن الحقيقة الباطنية فى ضوء 
امیکل الخار جي للشيء . وهو هذا يكاد يدخل « دائرة » الدين ؛ فالدن 
بقطم ob‏ الإنسان لا عکنه إدراك dad!‏ النپائة حواسه الحدودة © Lisl y‏ 


ستطیم قماس بواطن pus!‏ على ضوء ما بشاهده 2 ظاهر الكون 5 


ولکن العجیب أن رسل ینکر التشکيك الكلي ويرفض الدین في الوقت 


. ] التشدید مضاف‎ [ Ibid, .و‎ 18. )١( 


(؟) .207 .م [bid,‏ [ التشدید Glas‏ ] . 


إن رسل بسلتم بوضوح ؛ بصحة « العقائد » التي ل تخضم للتحربة . 
وهو يعترف بانه بژمن دبعض « العقائد » » والتى منها على سبيل المثال 
قبوله لمعلوماتنا عن الماضي السحيق للارض وعن النجوم البعبدة التي ندرسها 
في عل الفلك وغيره . 

وسوف أنقل هنا بعض ما قاله رسل فى هذا الصدد : 

gh‏ أومن fads‏ القائل ol‏ هناك Gb‏ معقولة لاستنباط وقائع 
من وقائع أخرى ... وبالتحديد : الاستنباط من ( وقائع أعرفها 
بدون استنباط ) لوقائع م تتأت" لي معرفتها بتلك الطريقة » ٩‏ . 


«إنني أجزم ob‏ هناك طرقاً للاستنباط أقرب إلى الحق» ويجحب 
قبولها رغم أنه لا يمكن إثباتما بالتجربة » ۳ . 


بعد هذا الاعتراف الصريح لا يبقى gall‏ — عقباس رسل نفسه -- شيا 


يستحمل إشاته بالدلمل والبرهان ؛ oF‏ القماس الاستدلالى الذى *يقر"ه هنا هو 


نفس القاس الدي نشت به حقة الدين . 


Human knowledge, P. 10. (۱) 
My Philosophical Development, P. 132. ۲) 


۳6 


والأمر الا کثر دهشة” أن رسل قد اعترف بطريقة غير مماشرة بوحود 
GOL,‏ استنباطية في صالح yall‏ عکن اعتبارها « استنباطأ عامياً » . 
ولکن رسل برفض تلك الادلة CLAY‏ تفپة حداً . بقول رسل في کتابه 
اذا ea)‏ متا 26۶ 


م إننى أعتقد أن كل الأديان العالمية الكبرى SK‏ 45 و اهندوسة 


ly BE tl 3 5 7‏ رد گم 
والمستدحية و الاسلام والشتوعية 8 أطلة وضارة « ۰ 


و ص اق امن قد اخترعوا ادلة یکن إن قال as‏ 
عي 5 ۳ 7 


۳ 
منطضقشة و همه لو حود ای 5 و هده الا دله ¢ أو ما شاءهها قد اور ها 
كثير من الفلاسفة الكمار . ولكن blll‏ الذي تستند إلمه هذه 
الادلة هدو منطق ار سطو الدي فد ر فضه سس علنا كل عاماء 
المنطى ¢ تاستمناء رحال الدین 000 


« وهناك دليل من بين هذه الأدلة ليس منطقياً Least‏ .. انه 
الاستدلال ب « نظام « ۱ تخطيط [ الكون ?*‘ Design‏ > مع أن 
دارو ن على کل حال » قد أبطل هذا الدلیل » ۲۲۲ . 


إن al‏ ما في هذا الافتياس هو اعتراف رسل بجواز الاستدلال المنطقى 


ب « نظام الكون » . ولکن بالرغم من اعترافه بهذا الدليل - Lad‏ - فإنه 


1 


(+) هو الدليل المسمى في عم الكلام ( فلسفة المقيدة ) بدليل الإبداع ( الراحم ) . 
Why Iam nota Christian ) 1959 (, P. X1. (\)‏ 


[ Glas التشديد‎ | 


۳۹ 


يذهب الى of‏ الدارويننة قد أبطلت ذلك الدليل » او على الأقل» قد قلتلت 


من أهملته . 
إن هذا oll‏ — السابق ذكره - ad‏ بعض اللاحظات : 


جاء في الاقتباس ال نف الذكر أن الدين يدعي أن هناك وجوداً لنوع من 
, النظام se‏ الکون 2 ony‏ هذا النظام س ددوره ب يو كد وحود قوة دات 
تر عي وإدراك تقف وراء الکون وتنظدّمه » ولولا ذلك لكان الكون ante‏ 


وحطاما دون ترتدب ۰ 


إن رسل يقبل هذا الاستدلال كمبدأ » لکنه يسرع فيقول : إن دراسة 
دارون لمظاهر الطبيعة قد أ كدت أن أنواع LEN‏ الختلفة ااوجودة على ظبر 
الارض قد حاءت الی الوجود Zee‏ لأحوال مادية غا دامت مثات اللایین 
من السنین . وعلى سسل الثال : لم مخلق أحد” الزراف » ولکن حبوانا مثل 
jell!‏ تطور الى الزراف نتسحة لعمل طببعى طویل الامد . 

© أرقي أتحدث حنا با سای عن الدا زونه + رلکتی © بإغاز‎ iY 
: ساقول‎ 

ان الأساس الذي لجأ إليه رسل لرفض مبدا » آقر" هو بصوابه النطقي» 
أساس" جد ضعیف وواه . 

فقبل کل شيء يجب ألا یفوتنا أن الداروينية لا NF‏ نظرية غير ثابتة 
Us‏ حتى الان . إن نظرية الارتقاء لا تثبت شيئا AST‏ من أن الانواع 
الختلفة ام توحد في وقت واحد » بل وحدت آنواع ULE‏ في مراحل مختلفة» 


زار هناك ترتساً زمنا فى الأواع هم أن الأنواع السمطة للحماة 
رف تر دہ ال و اد ي و : 


ry 


وحدت قبل وجود الأنواع الحمة المعقدة . والأمر الذي لا يزال غير ثابت » 
بكل قطعية هو : هل الأنواع الحية المعقدة هي - حقيقة - صور راقية 
للأنواع البسيطة التي وجنت في الزمن السحيق ثم تطورت تلقانيأ الى 
صورها الحالية نتيجة للعمل المادي الطويل » أم أنها ليست كذلك ؟ اب 
المشاهدة تؤكد الجزء الأول . أما الجزء الثاني من نظرية الارتقاء فلا بزال 
افتراضاً Los‏ اختلقه العاماء الذين آمنوا بتلك النظرية . وهذا الجزء 
الافتراضي من‌نظرية الارتقاء لا يمكن مشاهدته تحت أي ظرف من الظروف» 
5 أنه غير قابل للخضوع للتجارب igh‏ شكل من الأشكال . هذا بين 
يتوقف جواز الاستدلال بنظرية الارتقاء علی‌ثبوت هذا الجزء الثاني منها 
فقط » وهو أمر قد أهمله برتراند رسل بكل تأكيد . 


والعاماء yall‏ بدینون بنظرية الارتقاء ویدافعون عنما بقرون .هذا الضعف 
في الداروينية » fede,‏ الخال بقول السير آرثر کیٹ [ ٠۹۵١ - ١855‏ ]: 


« الارتقاء غير ثابت ولا عکن إثباته. وڪن نومن ذه النظرية 
لأت البديل الوحيد هو ( الايمان ب ) الخلق الباشر » وهو أمر 
لا عکن حتى التفكير فيه ''' ». 


لدلك قسم هو لاء العلاء ذظر د or‏ الخدددة إلى > دين :«نظرية الارتقاء» 


و ee‏ $4 فشقولون: : إن نظرن يه الا رتقاء بقمندة » ۳ ساب الارتقاء 


« Evolution is unproved and unprovable. We beleive it (1) 
only because the only alternative is special creation, and that is 
unthinkable. » 

( Sir ) Arthur keith. 


۳۸ 


ففجبول Ge‏ الموم.وهذا التقسم عکننا فبمه بصورة أحسن لو قسّمنا النظرية 
إلى « نظرية الارتقاء » و « دليل الارتقاء » . إن نظرية ما لن تصسح 
بقمنىة إلا إذا توصلنا إلى أسباءها الدالّة de‏ . فنظرية الارتقاء أو التطور 
لا SY‏ نظرية بحبولة الدليل .. بيد أن العاماء الذين آمنوا پا یعتبرونا 

إن أبعد شيء عن المنطق أن يقال إن نظرية” - هذه حقيقتها - قد 
حطنمت المقياس الذي يدل" على الدین ! 

أما النقطة الثانية التي يحب ألا تفیب عنا فهي أن دعوى رسل ستظل" 
مرفوضة » حتى ولو افترضنا أن أنواع الحياة قد وجدت نتیجة لعمل 
الارتقاء ؛ لان دعوى رسل تستازم أن نفترض — تلقائما -- أن ( الخالق في 
العقيدة الدينية ) لا عکن أن بكون إلا ( وجوداً يخلق الاشياء آليأ بنفخة 
واحدة ) »> ol,‏ ذلك itt}‏ ليس في إمكانه أن بوجد خلوفاته بترتيب 
أساس Gb}‏ ثم هي لا تنفي القدرة المطلقة لله في الخلق الفوري أو 
الخلق على مراحل وفى on‏ هو . 

ولا بزال الإنسان » منذ آلاف السنين يؤمن alls ob‏ وخالی الشحر 
هر الله القادر المطالى 5 وظل” طوال هذه cy pall‏ الطويلة Jali, ony‏ 
الطفل يصح رحلا کاملا بعد رتت سنة من ولادتسه » والشحر العملاق 
یکتمل عوده بعد قرن أو نصف قرن من الزمان . ولکن هذه المشاهدة لم 
تزازل من ok!‏ الانسان بان الله هو القادر الطلی . فعقله ‏ بوجب - آبداً - 
أن کون الله « الخالق القادر الطلق » یستلزم ظهور الانسان والشجر في 
أشكالى| الكاملة مرة" واحدة" Ui‏ ۰ 


۳۹ 


وهكذا »> فان كشوف المستقبل حتی ولو أثبتت بكل قطعية أن مظاهر 
الحياة | تظهر على سطح الأرض مرة" واحدة ؛ وإنما ظهرت إلى الوجود 
نتيجة” خضوعها لعمل تطوري طويل الأمد ... حتى لو ثبت هذا > فان 
ذلك الاثبات - الذي لم يتوافر لنا بكل قطعية حتى الان - لن یبطل قضية 
الدين ولن يستلزم إعادة النظر فيا .. ذلك لأن هذا الاثبات المفترض انا 
يتعلق بأسلوب الله في الخلق » ولا یفسّر لنا ماهية الخالق أو المبدع نفسه!! 

وكلمة أخيرة : 

إنني أعتقد أن oly‏ برتراند رسل في الاقتماس الذي مر" نفا » اغا 
هو اعتراف — من ناحبة المبدأ ‏ حققة الدين» جاء على لسان مفکر ملحد. 
إنه يقر بالنظام في الکون » oly‏ النظام يستلزم النظتم » ولكنه Lab he‏ 
إلى « الداروينية » لرفض هذا الاستدلال القوي » فإنه بذلك مطل قضبة 
أقام بنفسه الدليل على صحتما .. وذلك لأن «النظام» حقيقة ثابتة ومعروفة 
للكل » be‏ لا ترال « الداروينية » نظرية غير ثابتة كلتيأ . فإن الجزء 
الذي بزعم في النظرية الداروينية ob‏ النظام ذا الدلالة أو الفزی lel‏ يوجد 
3 أنراء الحماة نتمحة” لموامل مادية > إن ذلك الجزء من الداروينبة لا بزال 
افتراض) عضا . فالاستدلال بالنظام على المنظتم إنما هو الأمر المقبول ؛ أما 
الداروينية فام تعد بعد » في موقف يسمح ل « رسل ما » أن يرفض 
على أساسها هذه الحجة القوية !! 


ا الک 


لير LE‏ لازن 


AR صعو د و سقو‎ Asad 


إن مثقفي اليوم الذين يزعمون التقدمية 
وبدعون العصرية بدینون بدين جديد هو SENN‏ 
APS‏ عن اقیقد الل دم 

٠‏ لقد أحمعت أكثرية العلاء المعاصرين - فى 
ضوء المعلومات الحديدة ‏ على أن خر العلم 


حين اكتشف عماء القرنين الثامن عشر والتاسع pte‏ أن الكون یستره 
قانون bul‏ والمعلول Cause And Effect‏ » تافت المفكرون الملحدون . 
لقد زعموا أن هذا الکشف العلمي بديل” لله على الرغم من أن العلماء الذ, 
اكتشفوه م بزعموا ذلك . فقد قال « نبوتن » ٠:‏ هذا هو أسلوب الله في 
العمل » فالله يلجر ي مشینته في الكون بواسطة أسباب وعلل » . 


ولككن الذين كانوا بريدون صاغة فلسفة جديدة في ضوء أحدث الكشثوة 


العامة » وجدوا أن هذا الكشف يكفي دلبلا على إبطال وجود الله » و 
ثم شتدوا بناء فكريا كاملا ! 

وهكذا ظبرت إلى حيز الوجود تلك النظرية التي تسمى « التفسير 
الميكانيكي للكون » ... وأصبح من المحقائق السلتم بها أن جميع وقائع 
الکون تحدث بسبب علل مادية دون تدخل خارجي » وأ الكون كل 
مربوط في سلسلة العلة و العلول . 

وكانت هذه هي إحدى مسلیات القرن التاسع عشر . ولتقرأ هذا 
الاقتساس المصبوغ بلبجة حاسمة »> تحدثنا بها داثرة معارف شرت 
سنه ۱۸۷ : 

« إن الفلاسفة الطبيعيين وعلاء LK‏ والفيزياء يعتقدون أن 

as aha‏ ا مد 


Gs‏ واحداً ينتج ao ee‏ واحدة ‘ داما 


ty 


نجاحها في مثال واحد فرؤلاء العلاء يؤمنون بأن هذا النجاح يصبح 
مضطرداً للأبد . وهذا م يعد هناك أي اختلاف في العلوم الطبيعية 


دائرة المؤمنين ما بعد الطسعة " » , 


ولکن نشوة هؤلاء المفككرين لم تدم طوبلاً OY‏ القرن العشرین كارن 
فاتحة لكثير من اطقائق الجديدة في Loo‏ العلم الحديث » والتي كادت أن 
تىطل LU‏ التفسير المكانيكي للکون . dey‏ سبيل الثال فان الراديوم عنصر 
مش Radio - Active‏ » رالسکترواته تتحول إلى حطام تلقائب] بعمل 
الطسعة . وقد آحری العلماء تجارب لا حصر ها لكي يصلوا إلى سيب إشماع 
الراديوم . ولکن كل التجارب انتبت إلى الاخفای . ونحن نجهل حتى الموم: 
سیب تحطم إليكترون ما وخروجهعن نظامه اللووي في الراديوم. و أیضا. . 
فنحن ما نشاهد المفناطيس وهو يشد نجوه الحديد . وقد أقام العلماء 
نظريات كثيرة لشرح هذه الظاهرة . ولکن أحدم كتب يعلق على هذه 
النظريات قاشلا : إننا لا نعرف لاذا at‏ المغناطيس' الحديد نجوه «رعا 
لأن الله أصدر الى المغناطيس أمراً بذلك » ! 


والآمن لا يقي عند الزاديوع واثقناطیس بل clues‏ إن الأشاء الى 
آشر لپا فى poll!‏ عل tel‏ السبب ف حدوث واقعة مصنة » فان التحلیل 
العستی قد دل" عل أن ذلك لم يكن إلا دراسة سطحبة SUA‏ . فاحقيقة 
أننا حل امأ سبب حتمية حدوث شيء ما على منوال معين ؛ حتى إننا 
لا نعرف : لاذا ننام حين نستلقي على السرير في الليل !! 


Chamber‘s Encyclopaedia ( 1874 ( voe II, p. 691. (+) 


1۳ 


لقد اعترفوا wa - oF‏ طول ob - Jue‏ قانون الال لیس 
حقدقة مطلقة العنی الذي افترضوه في القرن التأسع عشر . والآن ... لقند 
عاد الباحثون إلى النقطة gil‏ بدأوا منها مسيرتهم إلى « أت نظام العام 
لا مخضم لقانون العلة والمعلول الناتج عن الصدفة Lad!‏ » وإنما هناك عقل 
ذو وعي يدبّر شون العام بالإرادة » . إن رجوع العام ةادا ls‏ 
واضح على ما نقوله » Lal,‏ في حاحة إلى دلمل آخر بعدئذ . 

إن مئات الکتب قد تناولت هذا الموضوع الشائك فى النصف الآخير من 
هذا القرن ... وسنحاول فما بلي توضمح القضة oleh‏ . 

إن أول سؤال مخطر على بال العاقل الناظر في نظام الکون هو : من 
خلی هذا الکون » ومن يدير هذا المصنع العظم ؟ 

لقد كان الإنسان القدم يفهم أن هناك قوى كثيرة تتعاون في إدارة 
وامتلاك الکون » us,‏ أخرى كان يعتقد أن ألوفا من OV‏ الصغار 
يعملون تحت إشراف الإله الأكبر . ولا بزال الكثيرون OV Ge‏ بومنون 
عثل هذه الافکار . ولکن دنا العلم قد رفضت هذه الأساطير عن الكون . 
لقد Coca‏ نظرية ممتة » ولدست نظرية <مة . إن مثقفي اليسوم الذين 
بزعمون التقدمية ويدعون العصرية یدینون بدين جديد هو الالحاد » 
بدلا من الدين القديم + الشرك . وهؤلاء يعتقدون أن الكون ليس معرضاً 
لأعمال وحود ذى وعي » ولکنه نتسحة لحادثة صدفية اتفاقية » حيث إن 
وقوع حادثة ما تنتج عنه حوادث أخرى تاقائيا .. وهكذا تدأ سلسلة 
طویلة من الأسباب والوقائع » وهذه السلسلة هي التي تدر الکون . 

إن هذا التفسير عن الکون يقوم على أساسين : « قانون الصدفة » 


» Laws of Chance, & Causation » و « قانون التعلیل‎ 


gt 


إن هذا التفسير يقول Ld‏ إن الکون_ ل يكن له وحود قل 
eee eee |)‏ ( سلة .. وأنه لم یکن في الكون حمنئذ 
شيء مثل النحوم والسیارات » ولکن كانتهناك المادة التي لم تكن متحمدة» 
بل كانت منتشرة في كل مكان في الفضاء الفسيح في صورة الذرات الأولمة : 
Si AK‏ والبروتونات . ويمكننا تشسهها بغبار ذرات متناهسة كانت 
تغمر الکون كله . وكانت المادة في حالة توازن تام حمنئف دون bl‏ حركة 
إطلاقا . 

والرياضيون یقولون لنا : إن هذا التوازن كان حمث إن أي خلل فسه 
ما كان kde‏ - كاف wad‏ ذلك التوازن للابد . ويقولون Lal‏ : 
إن ذلك الخلل كان سكير وينتشر Cate‏ بعد أن وقم لمرة الأولى . وإذا 
سلتمنا جدلاً بوقوع الخلل الأول — الذي حرك الادة - فإنهم بدعون 
- بعد ذلك — أن جميم الحوادث التالية يمكن إثباتها بالرياضضات على أا 
po‏ « الصدفة » . فالدي حدث کا يقولون : هو خلل خفيف في المادة 
الراكدة LAG‏ کا يحدث عندما Wad‏ أحدا بده مياهاً راكدة في حوض 


عن أحواض ol‏ » فان fhe‏ الفركة تك حى تشمل اطوض كله . 


ولگ عن و هذه الحركة الأولة في عالم المادة الراكدة؟ إنهم يقولون: 
لاعلم لنا بذلك ؛ ولکن من ال كد أن هذا الخلل قد حدث » ثم استمر في 
الكبر والانتشار . وكانت النشحة أن المادة بدأت تتقاص وتتحمع في GLE‏ 
الأمكنة » وهذه المواد المتجمعة المتقلصة هي التي نسميها اليوم بالنحوم 
والسمارات ار ان 


إن هذا التفکیر للکون تقدمه لنا علومنا الحديثة . ولکن الحقيقة أنه 


oe 


له . وهذا التفسير يؤكد بکل يقين أيضأ أن علاءنا لا يعرفون » من كان 
Sal‏ الأول لهادة ؟! ولکنپم بالرغم من ذلك » يدعون أنهم قد اكتشفوا 
امحرك الأول الذی هو : « الصدفة » أو « قانون الصدفة » ا يسمونه ! 


والسؤال الذي دطرح نفسه هنا تلقاثياً هو : مادام الكون لم یکن إلا 
فاد وا نله و رهسا ؛ ول يكن هناك سي ء غير المادة الر | كدة > of‏ 
أين أتت هذه « الصدفة » التي حر کت الكون كله (؟) مع أن هذا الحادت 
الذي قد وقع م تكن له al‏ أسباب موجودة » لا داخل المادة ولا خارجها. 
حدوث واقعة أخرى 0 حتى يمكن إرجاع نسبة هذه الواقعة الاخيرة إلى 
لا سابقة ة لها » فبذا هو ai.‏ القائم بدون أي أساس ؛ وهو الافتراض 


الذي أقم عليه المناء الكامل لنظرية الق الصدف [ الاعتباطي | للكون . 


وشيء آخر : أن هذا الكون » اذا كان مرهوناً بوقوع بعض المصادفات» 
فكيف نفسر اضطرار كل الوقائع والحوادث على نهج طرق معينة ثابتة 
نهجنا بالفعل » ولولا هذا النبج لما كنا اليوم موجودين oe‏ يه 
القضايا . ألم يكن من المکن أن يحدث شيء آخر نقيض تماما لما حدث 

ألم يكن من المکن أن ترتطم النحوم ببعضها وتتحطم ؟ وبعصد حدوث 
« اطرکة » في soll‏ » أما كان الممكن أن قي es‏ مبجردة دون أن 
تصبح حركة” « ارتقائية » »> تحري في سلسلة مدهشة من العمل التطوري 
لإبحاد الکون JE!‏ ؟ ماهو ذلك المنطتى الذي جعل الاحوم والسيارات 
تتحرك بهذا النظام العحيب في الكون اللامتناهي ؟ وما هو ذلك المنطق 


إلد أو حد النظا الشسي في eee‏ ا و هو داك 
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Ghul‏ الذي آمکن واسطته احراء تغرات مدهشة Gob]‏ الفرصة لنشاة 
الحياة الانسانية على كرة الارض‌من العدم ؟ وهذه التغيرات التى قد حدثت 
الفعل على كرتنا لا نعرف ge‏ الآن ما إذا كانت موجودة على ظبر ستار 
أو نحم آخر من ملايين احرات النتشرة في أركان الکون . فا هو المنطق 
الذي لسكب 3 SHE ols}‏ حي من مادة O pds‏ حباه ٍ هل لحن أن نهد 
دا تفسیر | معقولاً لتوضيح: كيف وجدت الباة على سطح الأرض.. ولاذا؟ 
وتحت أي قانون تستأنف الحماة وجودها المدهش ذا التسلسل ؟! 

ثم ماهو ذلك المنطق الذي آوحد في حيز مكانى صغير كل تلك 
الأشناه انلازمة WSLS‏ ومدنبتنا؟ ثم ما هو دلك النطق gall‏ یعمل de‏ ابقاء 
هذه الأحوال Uo‏ في صاطنا كا هي؟ أي صدفة واتفاق بتسحان حدوث هذه 
الإمكانات بپذ! التسلسل والترتيب اميل » ثم استمرارها GUM‏ السنين حست 
لا يطرأ علمپا أدنى تغير يخالف مصالح الانسان ؟ 


هل لديم أا المعارضون تفسير واقعي تفسرون به صفة « اللزوم » التي 
التزمت بها وقائع tole‏ حدثت - بزعمع - بمحض الصدفة ؛ ومن أين أتت 
بحنينها للارتقاء الدائم نحو الأصلح بطريقة غريبة ؟ 

كانت هذه إجابتنا على السؤال : « كيف Le‏ الكون إلى الوجود ؟ » 
ثم dk‏ السؤال GU‏ : « من يدير الکون » من بحرّك هذا المصنع العظم 


بهذا النظام المدهش ؟ » 


إن التفسير الممكانكي يعحز هنا عن إقرار أن سينا « واحدا » خلق 
الکون ol,‏ هذا السبب نفسه يقوم بتدبير شؤونه في نفس الوقت . إن هذا 


التفسير يقتضي وجود cp]‏ اثنين. فن ناحية » يقدام لنا هذا التفسير نكتة 


3 


« قانون الصدفة ۰ Low OF Chance‏ لشرح الحركة الأولى التي وقعت ني 
المادة الراكدة؛ ولكن هذا التفسير من ناحية أخرى يعجز عن تقديم تفسير 
مقنع لتسلسل الحركة بواسطة تلك الصدفة نفسها التي وقعت « صدفة » 
لامرة الاولى . لذلك وجب البحث عن إله آخر لشرح هذا الجزء الأخير 
من التفسير الميكانيكي . 


وذلك الإله هو « مبدأ التعليل « gag Principle OF Causation‏ 
هذا الممدأ أنه محرد وقوع الخركة الآولى في مادة الکون الرا كدة وأجدت في 
الکون Lota‏ سلسلة العلة والمعلول التي تحدث مقتضاها كل وقائم الكون 
تماما کا حدث أن دصنم لاخدا ates‏ قرالت SAUe essay hil‏ 
ثم يسحبون الطوبة الأخيرة من als‏ الساسلة فيتداعى كل الطوب في السلسلة 
واحدة بعد الأخرى . فكل واقم يحدث لا يكن سببه في قوى خفية وراء 
الكون » بل هو نتاج طعي وحتمي با قد سيقه من عمل القوانین الطببعية 
الى لا سيبل إلى تغمير ها أو التأثير فمها من اخارج . وهذه الوقائع السابقة 
هی الأخرى كانت نتبحة لوفائم سقتها .. وهکذا نشأت سلسلة لا متناهية 
من العلة و العلول » لدرحة ای bs‏ امود إلى او لایر نوی 
الذي بدأ به تاریخ الکون قد حداد مسقاً » ویصورة قطعية کل وقائع 
ae‏ عل غر كن Se Goad.‏ اقوط الأول تور اعره GW‏ 
م يعد في وسع و الطسعة » إلا أن تلك طريقة واحسدة للوصول إلى هدفبا 
النبائي . فكأن تاريخ مستقسل الكون قد تحداد في نفس البوم الذي ظهر 
فيه الکون إلى الوحود . 

کان اقرار هيدا التملیل » _ كقانون أساسي للطبيعة ‏ من al‏ أحداث 


5 9 ‘ 5 5 ۰ ۳ 5 5 000 39 € ع 
القرن السابم peek‏ . ومن 3 ددات جر که عاسه كان he‏ ما ان تلست ان 
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الكون كله « ما كمنة واحدة » ... وقد وصلت هذه الحركة إلى أوحها في 
النصف الثاني من القرن التاسم عشر. وكان ذلك هو عصر «العلماء المهندسين» 
Scientist - Engineers‏ » الذين بذلوا جہوداً حبارة لصتم « موديلات » 
LR‏ للطبيعة . وفي ذلك العصر نفسه أعلن هيم هولتز Helm Holtes‏ 


قولته المعروفة : « إن ادف النهائي ميم العلوم الطبيعية هو أن تنقل 
نفسها إلى المكانيكا ! » [ أي أن تصبح مبكانيكية ] . 


وقد أخفق العلماء في تفسير جميم ظواهر الکون في ضوء هذا المدأ » 
إلا آنیم کانو! يمتقدون أنه عکن شرح الکون بالمصطلحات LASS‏ 
وكنوا بروت أنه عکن ye‏ بسمط ols}‏ أن الکون USL‏ كاملة 
تدور JOT‏ 

ومن الواضح أن هذه الافکار تتعلق محباة الانسان بصفة Late‏ . ولذلك 
فان كل إضافة فكرية إلى ميدأ Gal‏ وكل تفسير مبکانسک Gol‏ اظاهر 
الکون سبحملان من النجال القول OL‏ الانسان بتمتم بالخبار الكامل في هذه 
الحباة . فلذا كانوا يتساءلون: كيف يمكن استثناء الحياة الإنسانية من الخضوع 
لقانون التعليل الدي تخضم له الطبيعة كلما ؟ وكانت الفلسفات GHAR‏ 
راجت في القرنین السابع pte‏ والثامن pte‏ » نتبحة" من نتائج هذا النمط 
الفكري من التساؤلات . وحين اكتشفوا أن « الخلة الحمة » Living Cell‏ 
تتألف من العناصر الكباوية  LU‏ كالمادة EL‏ س تساءلوا على الفور: AS‏ 
مك ان شکون ارام or a‏ یهد وطق كن بش اضما 
لقانون التملسل ؟ وقد تمادوا في دعواهم فزعوا مزید من الصلف‌وبالاصوات 
العالية : أن أدمغة نبوتن وباخ Bach‏ ومایکل أجلو لم تختلف عن ما کنات 
الطباعة إلا في أنها كانت ATT‏ تعقداً من الآ لات الحديدية . وأنهلم يكن 


(غ) 3 


بوسم تلك الأدمغة العظيمة إلا أن تستحيب للمحركات الخارجية استجابة" 
كاملل ! 

ولكن علاء اليوم لا يعترفون بهذا النوع من قانون التعليل الصارم غير 
العتدل . بل إن نظرية النسبية تشير إلى هذا القانون على أنه جرد خدعة 
Gey . ) Ilusion (‏ قبل ale‏ القرن التاسم عشر كان قد اتضح للعلماء أن 
ظواهر طبيعبة كثيرة تبطل كل جمد لتعمم التفسير الميكانيكي من ملل 
ظواهر الضوء وقوة الجاذبية . 

وحتی نباية ذلك القرن كان السحث جاريا حول ما إذا كان من المکن 
اختراعما LS‏ يمكنها إعادة أفكار نسوتن وعواطفباخ وآراء مایکل أنجاو؟ ! 
ولكن لعلاء کانوا قد بدأوا بتسپون إلى أن ES‏ ما لا عکنها إعادة 
وفائم Lb‏ مثل ضوء الشمع وسقوط للتفاح . 

وکان عماء امس قد آعلنوا أن الطنينة لا ALG‏ الا Se‏ واحدا Coane‏ 
d‏ سلس العلة والعلول من الأزل للأبد . ولکن علوم البوم تقرر أن ماضي 
0 ليس مسؤولاً عن مستقبله بالدرجة التي كانوا يعتقدونها بالأمس . وقد 
أجمعت أكثرية العلاء العاصی ین - في ضوء المعلومات الجديدة - على أن نهر 
العام ينساب نحو « حقيقة غير ميكانيكية » -Non - Mechanical Reality‏ 

فهاتان النظريتان [ قانون الصدفة ومبدأ التعليل | اللتان وجدتا في غمرة 
الكشوف العامية في الماضي قد حر متا اليوم من رأس مال اليقين . إن 
الکشوف الجديدة بدلاً من أن تدعم بنیانه) تبزاهما أكثر فأكثر . والعصم 
نفسه يقوم بابطال النظريتين رويداً رویدا . 

وهكذا عاد الانسان إلى نفس « انحط » الذي بدأ منه رحلته عبر 


متاهات وبريق ما كان يظن أنه « يقين » و « جديد » !! 


OL ١‏ الكشوف الحديثة قد فتحت افاقا حديدة 
من الوقائع والحقائق التى عکننا أن نقول في 
ضوئها: اد وجود الروح - ككائن مستقل 
وبقاءها بعد فناء اخسم - ۶ يعد قضية وحدانية . 
بل أصبح Be‏ يمكن WE)‏ بالدلیل 


التحر ی ae‏ 


تب العلاامة pb‏ اللعیای فی اغزء GLU‏ من سکتابه « الفزالی » تحت 


عنوان 2 العاد او Sige‏ م shad‏ الوت 4 


1 مما ols ‘ Jes‏ د الدين هي otal! a Ande‏ ۳ فإن كل مأ متم 
1 1 


3595 ر 1 5 it, oat. Sin ae‏ 
الدین من bs 4 wb‏ ما ora‏ من اثر على افعال الإنسان برجم إلى 


قوة هذه العقدة . وقدر ما هی عظمة الشأن دقدر ما هی عسلرة 


التصور 1 دقول شاعر عرلى بدوى, 


ورسقطر ۵ الملا مه سل قاتا 


و إن al‏ انشکلات الت تعترينا في هذه المرحلة هي مشكلة بقاء 
ee? we a ۱ 3 ١‏ 1 2 { 3 
ae‏ 6 5 ازات ا 11 a‏ 55 | } 
أل 3 أي ات انا نروح و جود حارج |> م مب و لادون 
‘ti 3 ۰ 1‏ ۰ 
| اللحدو y [ oO‏ ز مون ان الروح لاست سا انحا فک Sas‏ 
or —‏ = ۷ 


اثر معن al‏ تر کمب عدة عقاقر ی algo‏ و احد»و 5 ترج مو سدقى 


par GS es‏ ب a se‏ تدب معسّن » كذلك لو حك بتر کسب ب العناصر 


ا 5 Boe } : ۰ 8 a‏ ۱ 
عى فط معن مزاح خاص هو السب 3 الإدراك asl Jarl,‏ ري 


| 1 
هو مأ شمه « آل وعم )4 . 
و هو 2 را 


oy 


d‏ و Aa‏ اشات الروح gb‏ مشک ods 3 feel‏ المرحلة وهي 


إثبات بقاء الروح » أي أنها ستبقى في الوجود بعد فناء الجسم'"'». 


CAS الامام الغزابي « عن المضذون الصغير و الضنون‎ Je jez 
: ويعلق عليها قائلاً‎ 


> إن بیان حقيقة الروح والأدلة التي أوردها بشأنها الإمام الغزالي 
مأخودة من البونان؛ وهي عين ما أقراه أرسطو في خطية«أثولوجما». 
وقد ذكرها أو علي بن سينا بأسلوبه الخاص بعد تنسق وتلان . 
pil oS,‏ الذي يثير الدهشة أن الإمام الغزالي ترك آهم الأمور 
وأوها دون حث وإثبات » وذلك هو إثبات الروح . أما کون 
الروح جوهراً أو بدون جسم فقضابا فرعبة. فأول قضبة يحب Ys]‏ 
هي : هل الروح حقيقة لها وحود أم لا ؟ 

ثم يستطرد قائلاً : 

« الأصل في هذا البحث أن وجود الروح أمر يتعلق بالوحدان . 
فالفکر بو کد آن الادر اك والتعقل لسا من خواص الادة . فالادة 
ليست إلا GE‏ دون حس" ودون حماة ودون عقل. إن الادة لا شأن 
لها بالأفكار الدقيقة والملوم والفنون . بل هناك جوهر لطيف آخر 


هو المؤول عن هذه العحزات » وذلك الجوهر هو : الروح » 5 


)\( كتاب « الغزالي » لشبلي النعاني . ص ٠۷١‏ س )۷ا 


. ١۷٤ الصدر السابق . ص‎ (v) 
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و ولكن هذا الاستدلال وجداني . والحقيقة أن de bl‏ بن سينا 
قد أورد أدلة طويلة لإثات الروح » ولکنها - شانپا شأن أدلة 
البونانسن الأخری - جرد لعب الکلمات . وکو لاي منک 
ل+قيقة الروح أن بقول : « إن کل ما لته هو اعادة نفس الدعوی 
كلاف ار سبلل , GF‏ اکن eal‏ المادة من 
خضوعها لتر کسات خاصة أن تکون مظبراً لتلك المحزات 
فالحركات الفريبة التى تأتي بها الا كنات ola,‏ المؤثرة التي تنتحها 
آلات الموسيقى : La‏ علافتها بالروح » ؟ . 


« ونحن لن نستطيم إسكات لسان هذا المنكر . وهذا ee‏ 
لفسه م تداع الإمام الغزالي 7 أي دلبل منطقى Gly‏ الروح "۲ ۰ 


لہا oe‏ من هذا oe‏ 390 ي في كناب يصدره عام ۹۹۰1 ؟ 


ولكننى أريد أن أضيف إلى هذا أن الكشوف الحديثة قد فتحت آفاقاً 
جديدة من الوقائع والحقائق التي عکننا أن نقول في ضوها : إن وجود 
الروح - ككانن مستقل وبقاءها بعد فناء الجسم - لم يعد قضية وجدانية» 
بل أصبح حقيقة يمكن إثباتا بالدليل التجريي . 

لقد كشف لنا العم أن الجسم يتركب من « خلايا » متناهية في الوجود > 


و یسلغ متوسطبا 2 ee‏ الانسان » وم موه موه موه موه ۱ als‏ تقرساً. 


(۱) الصدر الاق , ص ١۷١‏ . 


ot 


وهده الخلايا تتحطم وتفی في كل آن ۳ والغذاء بعوض أحسامنا عن تلك 
الخلايا التي نفقدها كل يوم . فکان الجسم بناء" يتألف من مثات الملايين من 
قوالب الطوب > وهو يستبدل الطوب بطوب آخر في كل لحظة . 


فإذا كانت الروح مظبراً من مظاهر الجسم فقط وجب أن تطرأ عليها 
التغيرات بمجرد حدوث التغيرات على الجسم » ناما كا تتاثر ماكينة بأ كلها 
oe‏ آن بنکسر آحد تروسپا » وکا تتأثر Ke Gee MAT‏ وتر واحد 
من آوتارها . ولکن هم ذا لا يحدث فيا يتعلق بالروح . فالروح إذن شيء 
آخر غير الجسم» وها وجودها الستقل . ولذلك وصف أحد العلاء الوحود 
GLY!‏ بشيء مستقل لا يتغير رغم خضوعه للتغيرات الستمرة . إنه یقول: 


« الشخصية هي عدم التفیر في عام التفیرات ۲۱ » . 
إن هذا الرأي بدعه - ATT‏ - ذلك الکشف امام في عم النفس الذي 
تسه باللاشعور أو ما وراء الشعور و الدي grt‏ على الجزء الا كبر من المخ 
الإنساني الختزن لامعلومات . وقد أصبح من السلیات الان أن الأفكار التي 
ختزنما اللاشمور تمقى فمه حتى نهاية الحباة . وکا بقول« فروید Sa‏ محاضرته 

الحادية و الملائن : 

« إن قوانين المنطق » بل أصول الأضداد Gol‏ لا تحول دون 
عمل « اللاشعور » 14 ؛ وان GLY)‏ المتناقضة موجودة فيه جنا إلى 
جنپ دون آرن ely att‏ منپا عل الاخری ؛ ولا bgt‏ 
اللا شمور يشبه أن يكون « رفضاً » لشيء من هذه التناقضات . 
إننا نتحتر لما نشاهده من أن اللا شعور ببطل رأي فلاسفتنا القائلين 


« Personality Is Changelessness In Change». )۱( 
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ob‏ هسم أفعالنا العقلية الشعو he‏ فی زمن حدد » ولکن لا شیء 
في اللاشمور بطابق الفکر الزمني » ولا يوجد فيه أي رمز لضي 
الوقت وسريانه » وهي حقيقة محيرة . ولم يحاول الفلاسفة أن يتأملوا 
حقيقة أن مضى الزمن لا يحدث أي تغبير في a‏ الذهني ؛ فان 
الدوافسم 11+ ( iG Conative impulses‏ تخرج قط عن 
اللاشمور » وحتى التأملات المالية التي فنت في اللاشمور : تکون 
أزلمة في mn‏ و الواقع » Gis,‏ محفوظة ol td‏ السنین » و كأنا 
و حدث إلا الامس » ۱ . 


إن کون عمل اللاشعور مستقلا عن حدود الوقت ] الزمان [ سين ارت 
ور بو See‏ توصل عن اللي لاك الات التي أجمع علمپا كل العاماء 
أن الجسم خاضم لقوانین الزمان والکان | sa}‏ [ > وكل مظاهر الجسم تقع 
في نطاق هذه الحدود . فلو كانت الروح مظهرأ من مظاهر الجسم لكان من 
الواجب أن تخضع هذه الروح لقوانين الزمان والمكان مثل خضوع الجسم 
ها . وحيث ان التجربة تثبت قطعيأ أن هذا غير صحيح بالنسبة للروح 
دون الجسم » فان الذي لا بد من قبوله هو أن الروح وجود آخر غير 
الجسم مختلف من نوعيته » ومنفصل في وجوده . إن علاقة الجسم بالروح 
تختلف LE‏ عن علاقة النغمة الوسقة LIT‏ والحركة عاکننتها » وإلا 
لانسحمت علمپا نفس القوانين التي تخضم لها النغمة والحركة . ولکن القوانن 
التي تنسحب على الجسم لا تنسحب على الروح . 


New Introduetory Lectures on psycho - Analysis, London (\) 
1949, P 99 . 
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والآمر الثاني الذي أوه” الإشارة إلبه هو نتائج البحوت الروحمة 
Psychical Researches‏ التي تشبت وحود SLE!‏ بعد الموت علىصعيد التحربة 
والشاهدة العامة Fo Al‏ . والثشيء الذي يشير الاعجاب أكثر ‏ من وجبة 
نظرنا - هو أن مذه البحوث الروحية لا تثبت البقاء انحض للروح 
فحسب » وإنما تثبت بقاء عين الشخصيات التي كتا على عم بوجودها 
قبل موتا . 

إن الإنسان يتمتع مخواص عديدة منذ الأزل » لکنپا لم تفحص عم إلا 
في العصر الحاضر . وعلى سيمل المثال تعتير ( الرؤيا ) من أقدم خصائص 
الشر » إلا أن أسلافنا كانوا يحبلون الحقائى النفسمة التى اکتشفتها الدراسات 
الجديدة لحقيقة الرژي ؛ وهناك ظواهر آخری كثيرة أجريت حولها 
الإحصاءات ودرست من الناحية العامة . وقد انتپنا إلى نتائج هامة جداً 
عن طريق هذا النوع من الدراسات . وإحدى هذه الدراسات تسى 
« البحوث الروحمة » » وهي في أصلبها فرع من فروع عل النفس الحديث » 
وهذه البحوث تعني بالدراسة التحريدية للخواص غير العادية لدى الإنسان . 
وقد أقم أول مر كز لهذا النوع من الدراسات سنة ۱۸۸۲ م » وقد بدأ عمله 
سنة ۱۸۸۹ م بعد إجراء اتصالات واسعة النطاق شملت سبعة عشر ألف 
شخص من الانجلیز. وهذا المركز لا بزال موجوداً تحت اسم « جمعية البحوث 
Society for Psychical Researches » Ley J!‏ وتوحد مراكز مختلفة 
تتخصص في هذا النوع من الدراسات في مختلف البلدان . وقد أثيتت هذه 
Stulpall‏ آرت شخصية الإنسان تظل باقبة بعد موت حسمه في صورة من 
الصور التي AL‏ الغموض . 

وقد اضطر كثير من الباحثين في الدراسات النفسية إلى التسلم بالحماة بعد 


باه 


الوت کحققة واقمة تعد أنقاموا بدراسات محایدة لختلق الشواهد والامثلة: 
و میم على سسل الثال : البرو فسور س. ج. د و کاس J. Ducasse‏ .0 الدي 
حت الحواتب النفسبة والفلسفية من نظرية اطماة بعد الوت في الباب السابم 
من کتابه . وعنى الرغم من أن البروفيسور دوکاس لا يؤمن بالحباة بعد الوت 
55 كعقہدة دينية إلا أنه ies‏ بأن هناك شواهد تو كد بقاء الحماة بعد 
ال موت بصدا عن كونه عقمدة دينبة . وف ale‏ الساب المذ كور يقول بعد ذكر 


تجارب البحوث الروحية : 


« لقد قام رهط من أذكى عامائنا وأكثرم خيرة عطالعة الشهادات 
الأمر إلى أن هناك شواهد كثيرة تحمل فكرة « بقاء الروح » نظرية 
معقولة » وعكنة الحدوث ۰ وم يروت أنه لا عکن تفسير تلك 
الشواهد الا على هذا النحو ٠.‏ ومن fa‏ لاء الکبار الدين ody | gals‏ 
البحوث نستطیم أن نذكر : الأساتذة ألفريد راسل واليس» والسير 
و لیام کرو کس »و ف. و. ه. مابرز » وسيزار لومبرازو » وکسل 
فلاماربون 6 والسير أو لمفر لودج »> والد كور ريتشارد هو اسان ‘ 


( 


وهئري سندويك » والبروفيسور هيسلوب » '* 


(+) هذه الفكرة ( فكرة مشاهدة الروح ) أنصارها الكثيرون من العاماء العرب والمامين » 
وکان الاأساتذة طنطاري حوهري ؛ ومحمد فرید وحدي » وأحمد فهمي أو ابر » وعلي عبد 
الجليل راضي » والدکتور رؤوف عببد وغيرهم من طلائم الومنن بهذه الفکرة » وقد آصدر 
الأستاذ فرید وجدي مجلة روحبة هي de‏ (الحياة) کا آصدر مجلدا ضخما من أربعة أجزاء يدعم 
فکرة خلود الروح ررجودها في عالنا المادي ۰ وهذا الکتاب الكبير عرف باسم : « على أطلال 
اذهب الادي» 5 آصدر الد كتور رؤوف عبید OLS‏ كبيراً في نفس الوضوع هو کتاب «الانسان 


روح لا re Chae‏ (الراجم) . 


OA 


وستطرد الد كتور د وكاس قائلا : 


ويتضح من هذا أن عقيدة بقاء الحياة بعد الموت - التي یومن 

فحسب » وإنما لعلها هي الوحيدة من عقائد الدين الكثيرة التي يمكن 

إثباتها بالدلیل التجريي . ولو صح هذا فمن المکن Lal‏ أن نحد 

معلومات قطصة في هذا الوضوع بغض النظر عن الافکار التي افتراها 

رجال yall‏ عن Leg‏ الحباة بعد الوت. ولن CLS‏ حمنئذ إلى OLY!‏ 

بالوجبة الدينىة من هذه النظرية » ۲۲۲ . [ التشدید مضاف ] 

ات البروفيسور دوکاس ينكر gal GUI‏ من Lad‏ بقاء الحماة بعد 

الوت رغم اعترافه .ها كحقيقة واقعة . وهذا لا يعدو أن يكون محاولة منه 
لإشاع أنانية نفسه . 

فالحقيقة أنه ما دامت الحياة ستستأنف وجودها بعد الموت فلا Sle‏ 


A Philosophical Seruitiny of Religion P. 412. (1)‏ 
)+( في کتاب « الإسلام يتحدى » تقش المؤلف بالتفصيل وبالطرق التجريبية القضايا الغيبية 
كلها » رنجح في إثباتها عن هذا الطريق (الراجم) . 


o4 


oe oe) sae 1 ae 0 5 ۰ i 3‏ 3 
a‏ صحفي و وه OD‏ 
يجري إرادته في الكون بواسطة هذه القوانين الق 
اكتشفت علومنا الحديثة بعض آجر انها فقط حتی 
eM‏ 


:إن العارف بالله . اللؤمن بالدین . عکنه آبضا 
أن يعيش کحقبقة - فى هذه الدییا» . 
١‏ البروفيسور ایدینحتن | 


e‏ مد ماد 


 ةيملعلا التيحة الى انتهت الها الدر اسة‎ ٠ 
وهي أن الختبقة الهاية للكون , عقل ۰- هذه‎ 
من حيث نوعيتها تصديق للدين ودحضص‎ Spal! 
. : للالحاد بكل تأکید‎ 


ey 


yy)‏ وال 


إن الدين dally‏ كامتان فضفاضتان . 

ol‏ الدين » نظرة معينة إلى الحياة » وهو يعني نظاماً ددا يقوم على 
آساس تلك النظرة المننة إلى الحماة . 

وا«العم » Science‏ هو دراسة العام المحسوس الذي خضم - أو يكن 
أن مخضم - لتجاربنا ومشاهداتنا . 

وبهذا الاعتمار فالدين LA” pals‏ جال لموضوعات واسعة ؛ ودائرة كل 
منها تختلف (AS‏ عن الآخر . ولن أتناول هنا تفاصيل موضوعات الدبن 
OF » dally‏ موضوع هذا الباب هو ذلك الصدام المفترض - أو الحقيقي - 
الذي رقم بين العلم والدين » والنتائج التي ظبرت عقب ذلك الصدام . إنني 
أريد أن أتحدث بإيجاز عن الدعوى التي تردد أن اكتشافات العلم قد درت 
Olin‏ الدین . 

إن الصدام التقليدي بين الدين والعلم نتاج من نتاج القرنين الثامن عشر 
والتاسم عشر » وها العصر الذي ظهرت فيه العلوم الحديثة . وبعد ظپور 
هذه الا کتشافات الحديثة بدأ كثير من الناس بظنون أنهم ل يعودوا في حاجة 
إلى الإعات با . 

لقد كان من al‏ دواعي الاعان db‏ استحالة تفسير الكون بدون الاعتاد 
علىخالق ومدير. ولکن معارضي gall‏ زعموا أنه لا ضرورة لفرضية (AY)‏ 


۳ 


لتفسير الکون » لأنم يستطبعون تفسير الکون يكل مر احله ف ضوء 


وهكذا أصبح (الإله) في نظرم فکرة « غير ضرورية » وكل فكرة غير 
ضرورية : لا تقوم على أساس !! 


وعلى الرغم من أن هده الدعوى كانت ضعيفة مہلہلة حان ظبرت لأول 
مرة » إلا أن علوم اليوم قد اعترفت بطرق مباشرة أو غير مباشرة » بآنها 
لا قلك الأدلة الشافية التي تكفي اثل هذا الادعاء غير العادى . 


ما هی تلك الاكتشافات التي جعلت الناس يعتقدون بعدم جدوى الإله 
وبانتهاء الحاجة إليه . إن al‏ هذه الاكتشافات هي ما سبتى أن تحدثنا عنه 
من آن العم قد توصل إلى أن الکون خاضع لقوانين مسنة . 


كان الانسان Gy cual‏ ببساطة أن الاله هو الذي يقف وراء کل ما 
يحدث على الأرض وخارجپا. ولکن BLY‏ العامبة وأسالمب البحث الحديثة 
قد كشفت لنا عن السبب الكامن وراء كل حادث يقم » Ky‏ معرفة ذلك 
السبب بإجراء التجربة . ME‏ توصل نيون خلال مشاهداته إلى أن كل أجرام 
الساء من سبارات ونجوم مقمدة بقوانين ثابتة » وأنها تتحرك بموجب تلك 
القوانين . أما حوث داروين فقد أبانت له أن الانسان م يوجد نتميحة We‏ 
Gl‏ مباشر »2 وإنما هو الظبر الأعلى لحشرات وكائنات بدائية » وأنه جاء 
إلى الوجود نتسجة عمل القوانين المادية Gab‏ سحبقة في الارتقاء نحو الأفضل . 


وبعد إجراء هذا النوع من الدراسات اتضع أن جمبع وقائم الارض 
والكون مقمدة بنظام و احد معلوم 4 وقد معي مدا[ النظام بقانون الطسمعة 


۳ 


Law of Nature‏ . وكان عمل قانون الطبيعة قويا حيث أمكن fil‏ با ثاره 

فا 
وکان هذا الا کتشاف بغي أن الكون الذي كنا نمتقد بأنه مخضم لاحکام 
الله » إنما هو تابم لقوانين dole‏ وطبيعية . وقد ازداد العلماء والفلاسفة 
Cw, Ck]‏ بالنظرية الحديدة بعد استخدام تلك القوانين وظبور بعض النتائج 
من تحار مم . وقد تسم هذا نوع غريب من الجنون والصلف . فقال الفيلسوف 
GUN‏ «كانت » : وإيتوني بالادة وسوف GET GS Sel‏ الکون منپا» . 
۲ 


وأعلن » محل » sl »: Haeckel‏ آستطیم خلى الانسان لو توفر لی “Ll‏ 


و انواد الکباوية والوقت » . وصرخ و ننتشه » : «لقد مات الإله » الآن» ! 


وهکذا زعوا أن خالق الکون لم يكن « وحوداً ذا عقل وارادة » > 
بل إن الکون مادي من أوله إل oly .. eT‏ حرکات الکون » وکل 
مظاهره - سواء اختصت هذه المظاهر بالأشاء الحية أو الجادات - ليست 
إلا ملآ ماديا أعى . فالكون الذي اكتشفه العم لم يوجد في أي جزء من 
أحزائه أي أثر للخالی الذي تستند إلمه كل الأديان في فلسفتها Sled‏ . وإذا 
كان SUI‏ كذلك » فا الذي fat‏ العم يمن بالإله ؟ 

إن الأبطال الأول هذه الاكتشافات كانوا جميعاً من المومنين بالله » إلا 
أن خلف هذا السلف الصالح وجدوا أن هذه الاكتشافات قد أبطلت كل معنى 
لوجود الخالق ! وكانوا برون أن العلل المادية ما دامت تكفي لتفسير وقائم 
الکون المادي فا الداعي ]13 لافتراض إله خارجي ؟ واستطردوا قائلين : 
إن الانسان كان قد افترض فى حالة de‏ أن الاله هو الذي يدير كل شيء في 
الكون لأنه لم يكن قد اخترع المنظار بعد» وم تكن الرياضيات قد تقدمت» 
و يكن في استطاعة الإنسان أن يعرف. كيف تشرق الشمس و كيف تغرب. 
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و لکن دراسة الفلك الحديثة أسفرت عن وجود نظام الجاذبية الكوني الذي 
ڪر ك كل الاحرام آلسیاو ية ‘ aS‏ ها وصغيرها . فلا صرورة oy!‏ للاعان 
هذا الإله 

OLS aS‏ نلك را Gee‏ كر رفع شرن برشو ةر رن 
وراءها قد اكتشفوا oy!‏ وحود قوی معروقة وراءعها تعمل وفى Opis‏ 


« العلة والمعلول » . فالآن » وبعد معرفة الأسساب الطسعة اتلك المظاهر قد 


انتبيت حاحتنا تلقائا لافتراض وحود الإله أو لافتراض قوى ما فوی الطبيعة. 
« فإذا كان قوس قزح هو انمکاس الاشمة الشمسية على المطر » فالباطل CK‏ 
أن نقول إن ( قوس قرح ) آية من آبات الله في السیام » . يقول هذا هكسلى 


تم Gla‏ عله بلحة تتلىء بالمقین الشديد قاثلا : 


وإذاكانت الو قائع نتسحة job)‏ طميعية قپی بلطم ue‏ 


ومكامة اخری : لو لر تکن علل ما فوق الطبيعة موجودة وراء الوقائم 


NE PSE UNG) El رس کیت كوو‎ eae 


كن الضعف في استدلال معارضي gall‏ ؟ إننا نستطیم فهم هذا 
الضعف من المثال السيط التالي : قد يشاهد أحد الرجال قاطرة" تحري على 
فضیان اخدید فيتبادر إلى ذهنه سؤال : كيف تحري هذه العجلات الثقمة ؟ 
وبعد قليل من المشاهدة يصل الرجل إلى آلات وتروس القاطرة فيرى أرن 
أن المحلات الثقيلة تتحرك بتحرك التروس والآلات . أفمعد هذا الاكتشاف 
حق دا الرحل ol‏ يزعم أن آلات القاطرة وحدها هي السبب في ترك 


عجلاتها . ومن الواضح أن الامر ليس كذلك ذه الساطة »© لأنه بحب أن 


10 (o) 


نعترف SUL‏ الذي يدير الا کنات » ثم بالپندس الذي صنم تلك الا كنات 
وأوحد القاطرة . فلا وحود فى الحققة للقاطرة » ولا يمككن إحداث الحركة 
wy 3‏ بدون عا الهندس والسائی. فالماكينات الداخلية ليست هي اختام 
في قصة القاطرة بل إن الحقيقة النبائية هي « العقل » الذي أوجد تلك 
الماكينات > 6 آدارها و حر کپا وفق إرادة مرسومة . 


اد 


lel 9 ¢ أن الطبيعة لا تفسر الكون‎ J; ااا عام م حين قال‎ ET 
. » هي نفسها في حاجة إلى تفسير‎ 


ري 


Nature does not explain, she is in need of explanation « .‏ « 
وذلك لان الطبيعة جر د حقيقة من حقانق الكون » و لیست تفسيرا له 


إن الکتکوت يميش all‏ الأولى داخل قشرة السضة القوية > cots‏ 
منپا بعد ما تنکسر مضفة لحم . لقد كان الانسان القدم yh‏ بأن الله 
أخرجه » ولکنا شاهدنا الموم - بالمنظار - أنه في الوم الحادي والعشرين 
نظهر فر نب صخير على منقار الكتكوت دستعمله 2 تكسير فشر 5 السضة 


لنطلی خار سا نما 3 Say‏ هذا القرن Ans‏ بضعه ابام من خرو حه من‌السضة . 


هذه الشاهدة کا يزعم المارضون أبطلت الفكرة القديمة القائلة بأن 
الإله خرج الکتکوت من السضة إذ' قد رأينا Ga‏ أن قانون « الواحد 
والعشرين sae’ chy‏ هذه العملة. والحقيقة أن المشاهدة الجديدة لا تدالنا 
إلا على حلقات جديدة للحادث » ولا تكشف عن سببه الحقيقي » فقد تغير 
الوضع الآن فأصبح السؤال لا عن ( تكسر البيضة ) بل عن ( كيف يظهر 
القرن ) ؟ إن السبب الحقيقي سوف يتجلى لأعيننا حين نبحث عن العلة 
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التي جاءت بهذا القرن» العلة All‏ كانت على معرفة كاملة بأنالكتكوت سوف 

يحتاج إلى هذا القرن ليخرج من البيضة ‏ فنحن لا نستطيع أن نعتبر 

الوضع الأخير ( وهو مشاهدتنا بالمنظار ) الا أنه « مشاهدة للواقع على 
1 


نطاق أوسع » ؛ ولكنه ليس تفسيرا له . 


إن الا کتشاف الذي اعتبره معارضو Gal‏ بدیلا لاله عکننا أن نفسره 
as al ga‏ « أسلوب عمل الطبيعة » . إننا نستطيع أن نقول بكل قوة : 
إن الله 'يجري ارادته في الكون بواسطة هذه القوانين التي اكتشفت علومنا 
الحديثة بعض أجزانها فقط حتى الآن . لنفترض أن رجال الدين يعتقدون 
أن الله Gb‏ بالمد والجزر في البحار. . ثم dle Gh‏ من عمائنا الجدد ويقول لنا: 
إن المد والجزر له سببان هما قوة الجاذبية في القمر » والتكوين الجغرافي أي 
الوضم الجغرافي لاجز اء الآرضالبرية والبحرية (Geographical Configuration)‏ 
إننا ستقیل هذا الكشف العامي بکل سرور فليس هناك من داع يقتفي 
رفض هدا GY GAS‏ لا يؤثر Gb}‏ على صواب عقيدتنا . إننا نسلّم ol‏ 
وی یت ان يقتضي قوة الحاذبية القمرية ويقتضي وضعا Cal a>‏ معنا 
ام ر . ولکن ما هي قوة الجاذبية »> وما هو الوضم الجفرافي 
الارضي ؟ انب - أيضأ ‏ من خلق الله» والله یستخدم هذه الوسانل لتنفيذ 
إرادته وفعله » ولولا استخدامه لممذه الوسائل والاسباب انحدادة لتنفید 
مشینته لت الفوضى في الکون ولانعدم النظام . فالله سبحانه وتصالی 
لا Shy‏ هو السبب الأول والحقيقي لطوفان البحار . 


وقد تکررت الادعاءات نفسپا في حقل fe‏ الحياة فزعم بعضهم أن العلم 
SLs!‏ لم يعد في حاجة إلى فرضية ما وراء الطسعة . وبكامة آخری : 


۷ 


لا ضرورة لاله لتفسير قضمة اي وذلك oN‏ المطالمة الحديثة تو كد أن 


اما dee‏ تلقائىة لقوى dole‏ ثلاث هي : 


)1( استمرار التوالد والتناسل Reproduction‏ 
(ب) ظبور الفروی بين الولودین Variation‏ 
(ج) تطور كل هذه الفروق على حدة مرور الأيام 
Differential Survival‏ 
فبافتراض أن قواعد داروين حول الانتخاب الطسيعي قد انطبقت على 
مظاهر الحماة يطالينا المعارضون ob‏ نرفض النظريات الدينية . ولكن لسوء 
حظ المعارضين لا يزال الأمر غير يقيني فا إذا كانتأنواع الحياة قد ظبرت 
إلى الوجود بنفس الأسلوب الذي يزعمه عاماء الارتقاء أم لا . ولو آننا 
سلتمنا .هذا الزعم - دون جدل س فإنه Ge‏ بعد هذا التسلم لن تزعزع 
العقمدة الدينية ذلك oY‏ أنواع الحياة لو ظبرت - فرضاً - إلى الوجود 
نتسحة" لعمل ارتقائي فاننا حبنئذ آیضا سنقول‌بنفس الدرحة من‌القوة والبقين. 
إن هذا هو أسلوب الله في الخلق » وهو لیس نتيجة عمل مادي آعمی . 
والحقيقة التي Le‏ إثباتها بقلمل منالجبد والعناء هي أن الارتقاء الميكانيكي 
لس إلا « ارتقاء Creational Evolution » Wile‏ . والذين یعارضوت 
الدين باسم العام لن يجدوا بعد هذا ساسا واقعيأ لرفض هذه النظرية . 
والأمر لا يقف عند هذا الحد » فالحقيقة أن العام WG‏ يقينه السابق 
بدخوله أبواب القرن العشر بن الواسعة . لقد حل آینشتان محل نيوتن » کا 
أن العالمين بلانك وهايزن برج قد أبطلا نظريات لابلاس . لقد فقد معارضو 
الدين الموم تلك المكانة التيكانت تسمح هم عثل هذه الادعاءات التي لا بزالون 
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برددوها زاعمين أن ها آساس) Lae‏ . إن نظرية النسية وقاعدة KM‏ 
الکبة ( کنوانع ) قد أوصلتا العلماء إلى الاعتراف بأنه لا عکن الفصل بين 
المشاهد والموضوع الشاهد ... ومعناه أنه ليس في إمكاننا إلا أن نشاهد 
بعض المظاهر الخارجية من أي شيء » وأننا لا نستطيم أن نشاهد حققته 
الجوهرية . إن الثورة التي وقعت في الحقل العامي في هذا القرن قد أثبتت 
Lal‏ الدبن من وجبة نظر العم نفه . 


إن ما يشار إلىه بالثورة في Loo‏ العم هو أن نظرية نون التي ظلت تسود 
العام على امتداد قرنين من الزمان كانت نظرية غير كاملة في ضوء الدراسة 
الجديدة للوقائع . وبالرغم من أن نظرية متكامة م تحل بعد" حل نظرية نبوتن 
الناقصة إلا أنه من الواضح أن القتضیات الفلسفية للتفكير العامي الجديد 
تختلف عن مقتضيات التفكير القديم. والقول ob‏ الدراسة العاسة هي وحدها 
طریق الوصول إلى الحقائق أصبح OW‏ ادعاءاً غير مقبول . وأصبح كبار 
العاماء يصرون الآن على أن العم لا يعطينا إلا معرفة جزئية عن الققة . 


وهذا التغير جديد على موقف العم . فقبل مائة سنة فقط أعلن تیندال 
ibs » 3 Tyndall‏ بلفاست » Belfast Address‏ : « إن العام يكفي الان 
— وحده - لمعالجة جميع شنون الانسان » ! 


لقد أقام العاماء هذا الذوع منالنظريات زاعين أن الحقدقة ليست إلا المادة 
واطر Matter and Motion iS‏ - ولکن كل الجبود ial‏ إلى تفسير الكون 
عصطلحات ار كة والمادة قد انتبت إلى الإخفاق التام . وكانت هذه الجهود 
فى أوجها عند نهاية القرن الثامن pte‏ سين وحد لابلاس Laplace‏ من الجرأة 


أن بعلن : « إن العام العظم الذي سيتمكن من معرفة انتشار الذرات في 
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السحب السدعبة Nebulae‏ الأولمة oS‏ 3 استطاعته اب شا J‏ 
أن نظرية ذيوتن هي مفتاح جميع العلوم . 


وقد اتضح خطأ نظرية نون - لاول مرة - ين حاول العاماء شرح 
ظاهرة ( الضوء ) بالمصطلحات المادية . وهذه امپود أوصلتهم إلى « عقيدة » 
الأثير Ether‏ الذي كان عنصر ا جپولاً وغير قابل لشرح خصائصه . وقد 
استمر العاماء يؤمنون بهذه العقدة لعدة آحبال . وقد قدمت الرياضمات ما 
لا محصی من المجزات لتکوین تفسير مادي لظاهرة ( الضوء ) . ولکن بعد 
نشر تحارب ماكسويل Maxwell‏ أصح (الضوء) مشككلة عويصة » لا يعرف 
العاداء كنف Oy pur‏ معساتها . وکانت GF‏ ماكسويل HS‏ أت (الضوء) 
لس Gib‏ ماديا » وإِنما هو ظاهرة is,‏ — مغناطيسية Electromagnetic‏ 
Phenomenon‏ . وقد استمرت هوه الفراغ 3 الاتساع بين الأاظرشن حق 
حاء البوم الذي انكشف فيه على العلیاء أنه لا شيء في نظريات « نيوتن » ما 
عکن اعتاره « مقدسا » ! وبعد جود طويلة استبدفت إثبات أن الکپریاء 
SHB pale‏ [مادي] § وبعد تذیذب طويل اعترفوا أن الكبرباء من 
« العناسر غير القابلة للتحويل » ٠ Irreducible Elements‏ 


خطبرا ذا مغزى غير عادي وآثار بعيدة المدى . 

« نحن نعرف حقمقة كل شيء ! » .. هكذا كان اعتقادنا ونحن نشامد 
الأشماء عنظار نظرية نبوتن . لقد كنا نؤمن بأن « الادة » هي UF‏ الجسم 
ومقداره . و کنا نظن أن الحركة مصدر الطاقة © وما إلى ذلك . وكان 


Ye 


اعتقادنا ات لم رف الا كيد 1 الطسعة « الي لمحد Ss‏ عنما 5 ولكن اتضح 
لنا دعد دراسة 2 ظاهرة » الکپراء 4 أنه لا عکن التوصل إلى طسمعة هده 
الظاهرة » لدرجة أن جميم المصطلحات المعروفة قد أخفقت فى تفسير هذه 
الظاهرة . وكل ما نعر فه الآن عن « الکپرباء » هو أنها عنصر يؤثر في آلات 
أن عام «الطبيعة» قد اعترف ب « وجود »722017 لا نعرف عنه إلا هيكله 
الرياضي !! 
وقد اعترفوا « بموجودات » آخری على هذا النهج ؛ وأصبح من السلتات 
إن هده الموجودات | المناصر [ انحو لة تقوم نفس الدور الذي كانت 
المادة القديمة المعروفة تقوم به في صباغة النظریات العلمية . وقد أصبح من 
الحقائق القطعية آننا لا نستطيع أن gage‏ إلى الوجود GY dell‏ شيء فيا 
يتعلق بعلم الطبيعة » وأن كل ما یکننا له هو بذل الجهد لعرفة المسكل 
الرياضي Mathematical Structure‏ لدلك الشيء . وقد سلتم العاماء على 
أعلى مستوى اليوم بأن الزعم بأننا نستطيع أن نشاهد الأشياء في صورها 
النهانية لم يكن إلا وهمأ وسرابأ . 
ويعتقد البروفيسور إيدينحتن Eddington‏ أن معرفة اليكل الرياضي 
للشيء هي المعرفة الوحيدة التي يمكن لعلم الطبيعة أن ينحنا إياها . 
« .. بقطع النظر عن الجوانب UL!‏ والأخلاقية والروحانة » 
فإن المادة والجوهر sal,‏ والوقت وغيرها من تلك الأشاء GN‏ كانت 
'تمتبر خاضعة لعلم الطبيعة وحده قد أصبح من المتعذر ide‏ معرفة 
خصائصها بقدر ما كان متعذراً معرفة خصائص الااشاء غير المادية . 


إن عم الطبيعة الجديد لم يعد في وضع يسمح له بالمعرفة المماشرة 
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لخصائص الأشاء. إن حقيقة هذه الاشاء خارحة عن‌حدود الإدراك» 
ون نصل إلى.حقائقبا واسطة الصور ly. Lindl‏ صورة ذهدية 
لا عکن أن تعکس لنا تصوراً غير موجود البتة في الذهن . وهکذا 
لا عکن للطبيعة ‏ باعتبار جال‌علپا الحقبقي — أنتتناول الخصائص 
الخارجة عن حدود الإدراك ؛ بل هي لا تقوم إلا بالدراسة بواسطة 
الالات Pointer Reading‏ الي عکن لعلمنا الإحاطة بها . صحيح 
أن كن ارا cas‏ ر تارفن انتضائفن: ‏ لون الکو إلا أن 
معلوماتنا الأصلمة تتعلق بالدراسة عن طريق الآلات » وليست 
الخصائص نفسها. إن علاقة (الدراسة عن طریق الآلات) بالخصائص 
الحقيقية للأشاء تشبه علاقة رقم التليفون بصاحبه » ۰۲ . 
« إن حقيقة أن ( العلم حدود بالمعلومات عن هيكل الاشاء ) حقيقة” 
ذات Lal‏ قصوى . إنها تۇ كد أن الققة الكاملة لا تزال غير معروفة . وفي 
ضوء هذه الحقيقة لا عکن الزعم - الآن - ob‏ أحاسيسنا أو تحربة اتصال 
الني الله : ليس فا مشيل موضوعي (خارجي) Objective Counterpart‏ 
وذلك oF‏ من المکن of Tae‏ يكون هناك مشل خارجي oid‏ الأحاسس 
أو لتحربة النبي أو العارف الله . وم we‏ من المکن أن يقال ye‏ آحاسستا 
الدينية أو المالة ا جرد ظواهر خادعة Tlusory phenomena‏ © كانوا 
يقولون بالأمس صلافة وتدححا . وباجاز : « إن العارف abl‏ الومن بالدين 
مكنه أيضأ أن يعيش - كحقيقة - في هذه الدنيا » ۲ . 


: [ التشديد مضاف [ 


«The Domain of Physical Science », essay in Science, (\) 
Religion and Reality. 
The limitations of Science, pp 138 -— 142. (v) 


YY 


إن الفلاسفة العاسين قد بدءوا يقدمون هذا النوع من التفسيرات 
وبكليات « مورتون وهابت « Morton White‏ : 

« إن الملاء - الفلاسفة — في القرن العشرين قد بدأوا iste bye‏ 
جديدة وأهمهم وهایت هيد » وإيدينجتن » وجيمس جينز » . 

إن فكر Vga‏ العلماء ينفي JR‏ صراحة التفسير الادي للكون ؛ وهم 
عتازون على غيرهم بأنهم قد طرحوا وحپات نظرم باستخدام نتائج علم 
الطمبعة الحديث والریاضنات . وما قاله مورتون وهايت عن « وهايت همد » 
بنطبق على كل هؤلاء : 

« إنه Sie‏ بطل يتحدى أسود الفلسفات العقلانية والادية 
والموضوعية في عرينهم انخيف''' » . 
| التشديد مضاف [ 


إن الرياضي Gp balls‏ الانجليري« ألفرد نورث وهايت هيد »(۱۸۸۱- 
۷ قد انتبى إلى أن : 

« الطبيعة حيّة »۲۲ » أي أنها ليست بدون روح . 

وقد استنتج الفلي gle yl‏ السير آرثر إيدينحتين ( ۱۹۱-۱۸۸۲ ) 


من دراسة العلوم : 


The Age Of Analysis, p 84. (1) 
« Nature Is Alive, » Ibid, p 84. (+) 


yy 


« أن مادة العام مادة” عقلية » ۱ . 

والرياضي السير جمس Fe‏ الذي يُمتير أعظم علاء العصر »قد عبّر عن 
الکشوف الجديدة بقوله: » The Universe Is a Universe Of Thought.‏ « 
> إن الکون کون" فكري ۲۲ . 

إن الذين أدلوا ببذه الآراء هم علماء على درجة كبيرة من LAY‏ في دنيا 
العم . ويلخص ج. و. ن. سولیفان أفكارم في الملة التالية : 

« إن الطبيعة النهانية للكون طبيعة عقلية » ۱۳ . 


« The Ultimate Nature Of The Universe Is Mental. » 


ما الحقبقة النهائية للکون العقل أم المادة ؟ إن هذا السؤال يتحول في 
صفته الفلسفية إلى السؤال GW‏ : « هل الکون نتاج" لعمل المادة Gad!‏ > 
أم أن الكو GeO‏ لقو"ة غير مادية خلقته بالإرادة»؟فلو قل عن ما كبنة ما: 
نبا تر كيب صدفي للحديد والبترول في حقيقتها النهائية ؛ فذلك يعني أرنف 
اخدید والبترول كانا هما الموجودين الوحبدین قبل الماكينة وأنا قد تطورا 
فأخذا صورة La LSU‏ عمل مادي أعمى ... dey‏ العككس من هذا لو 
قلنا : إن الما كبنة في حقىقتما النهائية هي عقل المبندس » فسيكون ممناه 


« The Stuff Of The World Is Mind - Stuff, » (۱) 
Ibid, p. 146. 


Ibid, 2.134. (+) 
Ibid, p.145. (+) 


ol‏ العقل وجد قل الا کننة ورن ذلك العقل هو الذي فکتر في نظام 
اما کته بعندا عن اللادة » وأنه أنتج الماكينة بعدئذ بالارادة . 
إن الذين یعتقدون أن « العقل » هو الحقيقة النهائية للکون بنقسمون إلى 
عداة مدارس يسبب عدم تمكنهم من تعبين Labs‏ « العقل » بکل تحديد .. 
وهم في هذا لا ختلفون عن المؤمنين بالل الذين يختلفون في تصورم لله يسبب 
ppl‏ لادیان مختلفة . ولكن النتيجة التي انتبت إليها الدراسة العامية 
- وهي أن الحقيقة النپانية للكون « عقل » — همده النتيجة من حيث 
نوعيتها تصدیق للدين ودحض للالحاد بكل تأكيد . 
إن هذه النتيجة التي آشرنا إليها JRE‏ تغیترا عظیما طرأ على العام في 
القرن العشرين . ls‏ جانب هذا التفشر هو أنه لا يعني أننا قد حصلنا على 
الزید من الطاقة لترقية الدنبة»ولکن ا بقول البروفسور ج.و.ن.سولیفان: 
ad «‏ طرأ هذا التغیثر على الاسس التعلقة ما بعد الطبيعة لمدنية ۲۱ . 
إن کتاب « عام الأسرار » الذي aT‏ الفلي والرياضي البريطاني السير 
جيمس جبنز يحتوي على ATT‏ المواد العامة قممة" من هذه الناحة . وقد 
انتپی السير حبنز بعد مناقشة عاسة محتة إلى أن : 
« الكون لا يقبل التفسير المادي في ضوء عم الطبيعة الجديد . 
وسببه - في نظري - أن التفسير الادي قد أصبح الآن فكرة” 
ذهنية » «Mental Concept‏ , 


[ Gla. التشديد‎ | 


The Limitations Of Science, pp. 138 - 50. (1) 
[ التشديد مضاف‎ [ 
Sir Games Geans, Mysterious Universe (1948) p. 123. (s) 


Yo 


3 Lai و هو دقول‎ 
«If The Universe Is A Universe Of Thought Then Its 
Creation Must Have Been An Act Of Thought. » 
فکریا » فلا بد أن خلقه كان عملا فكريأ‎ LS إذ كان الكون‎ « 
. » أيضا'''‎ 


إن السير حيمس بری أن تفسير الادة بأمواج البرق نظرية غير مفپومة 
للمقل الانسانی .. فان من المکن ألا" تکون هذه الأمواج شش أكثر من 
« أمواج الاحقالات » Waves Of Probabilities‏ التي لا يكون فا وجود 


GLY odd,‏ وغرها توصل السو حممس Gee‏ إلى آن حقبقة الکون 
ليست الادة وإنما هي العقل . فأين بقم هذا العقل ؟ إن الاجابة على م ذا 
ااسوال هي of‏ العقل بوجد في رأس« رياضي BS‏ عظم » وهذا لأ‌هسکل 
الکون هو بكامله هنكل رياضي : 


« من الصحيح أن نقول : إن نهر العم قد تحول إلى جری حدید 
في الأعوام الأخيرة ... لقد كنا نظن قبل ثلاثين سنة = ونحن ننظر 
إلى الکون - LST‏ أمام حقيقة من النوع SOM‏ . وكان يبدو لنا 
أن الکون یشتمل على ركام من الادة السعثرة وقد احنمعت أحزاؤه 
بالصدفة ؛ ol,‏ عمل هذه المادة بنحصر في أن ترقص عض الوقت 


Ibid, pp. 133 - 34. (1) 
[ التشديد مضاف‎ [ 


۷۹ 


هذا الرقص ستنتهي هذه المادة في صورة کون مىت ؛ وأن الحساة 
قد وأجدت صدفة" خلال عمل هذه القوى العمياء ؛ Oly‏ بقعة صغيرة 
en‏ من الككون قد نعمت هذه الحياة أو على سمل الاحتال عکن أن 
توجد هذه الحياة في بقاع أخرى؛ وأن كل هذا سينتهي بوماً وسيبقى 
الکون فاقد الروح.ولكن توجد اليوم Dal‏ قوية تضطر عام الطبيعة 
إلى قبول الحقيقة القائلة oh‏ نهر العام GLY‏ نحو حقيقة غير 
ميكانيكية . إن الكون آشبه بفكر عظم منه عاكينة عظيمة . إن 
« الذهن » لم يدخل إلى هذا العالم المادي كأجني عنه . ونحن نصل 
الان إلى مكان يجدر بنا فيه استقبال « اللهن » كخالق هذا الکون 
وحاقه. إن هذا الذهن بلا شك ليس كأذهاننا البشرية» بل هو ذهن" 
خلق الذهن الانساني من « الذرة المادة » . وهذا كله كان موجوداً 
في ذلك الذهن الكوني فيصورة برنامج معد مسبقا. ان العام ااخدید 
يفرض علينا أن نعيد النظر في أفكارنا عن العالم » تلك التي كنا قد 
آقناها على عجل. لقد اكتشفنا أن الكون يشهد بوجود قوة منظمة 
أو مپيمنة Designing Or Controlling Power‏ وهذه gill‏ ”3 تشبه 
أذهاننا إلى حد كبير . وهذا الشبه ليس من ناحية العواطف 
والأحاسيس » وإنما هو شبه يتعلق بذلك النهج الفكري الذي يمكننا 
تسميته بالذهن الرياضي''' » . 


Ibid, pp. 136 - 138. (1) 


وبالرغم من هذه التغيرات في دنيا العام ۸ يطرأ تغيتر يذكر على العقلية 
المنكرة للدين . بل على العكس من ذلك ينهمك معارضو الدين في تدبیسج 
قضيتهم ضد الدين بأساليب جديدة. وليس سبب هذا الموقف اكتشافا عاميأ 
خطيرأ وإنما هو التعصب » ولا غير . إن التاريخ ليحفل با لا يحصى من 
الوفائم التي تبرهن على أن اللشر رفضوا الحقيقة ‏ رغم تحليها بکل وضوح - 
oF‏ تمعصببم لفكرة مالم يسمح هم بقبولها . وهذا التعصب الأعمى هو الذي 
حمل العاماء الإيطالمين قبل أربعة قرون برفضون نظرية ( جالبليو ) كبديل 
لنظرية أرسطو القديمة ؛ على الرغم من أن الكرتين اللتين أسقطها جالیلیو من 
مه منارة و لبنت » قد جعلتا نظريته حقيقة” مرئية لعبان . وهذا هو 
التعمصب الذي جعل العاماء في نباية القرن الماضي يسخرون من نظرية البروفيسور 
ما كس Max Plank ELL‏ المفسّرة لظواهر الضوء » والي أبطلت نظرية 
نون . روتلك هي الانظرية التي تسمی الموم بنظرية الكبة « الکئوانم » » 
وتعتبر al y‏ سس علم الطبيعة احدیث . 


الماماء » فإنني سأذکتره با قاله أحد العلاء العاصرین وهو الدکتور أ. و. 
Hills the‏ .لا A.‏ : 


«I Should be The Last To Claim That We, Scienti - 
fic Men, Are Less Liable To Pregudice Than Other Ed- 
ucated Men. » 


داننی سأكون آخر من بداعی‌آننا نحن العلماء أقل" الناس عرضة" 
للتعصب بالنسبة للمثقفين الاخرین"۱۱ ۰ . 
Quoted By A. N. Gilkes, Faith For Modern Man p. 109. )١(‏ 


VA 


فنحن أمام دنيا YS Ge‏ التعصب . فكيف لنا أن نتوقع أن نظرية ما 
سوف تحظى بقبول الجميع نجرد أن المنطق أو العام قد أثبتها ؟! إن تجربة 
التاريخ الطويل تدلنا على أن العواطف لا العقل هي التي كانت تقود 
الانسان.وبالرغم من أن العقل هو الذي‌ععظی بالمقام الأرفع عامیا ومنطقیاً؛ 
لكن العواطف في أغلب الأحايين هي التي كانت تستعبد العقل . وكان العقل 
نوم يخترع المعاذير لنعواطف © ودانماً حاول أن pyle‏ تصر فات العاطفة 
بمظهر العقل . وقد تکون الواقعة غير منسجمة مع فکر الانسان » الا أنه 
یصر" على أن یبقی سجين عاطفته . ان علینا ألا ننمی أن الذي تخاطبه 
ليس ماكينة” حديدية تعمل على منوال واحد بمجرد الضغط على الزر" » 
وافا الذي نخاطبه هو الانسان . والانسان لا يعترف بشيء ما إلا إذا كان 
برغب في ذلك الاعتراف . وأما إذا لم يكن برغب في الاعتراف بحقيقة ما 
فان أي دليل نجرد أنه دليل لن يكفي مله على ذلك الاعتراف . إن الدليل 
العامي أو العقلي ان يصبح بديلاً للزر الكهرباني . . وهنه أكبر مأساة في 
تاريخ الانسان . 


۷۹ 


المضيتت ات اسان 


لفان ف لرل 


مناد اضکارا لر 2 اه 3 AS a‏ 


« لقد LSE‏ بعد معر A‏ خصانص المادة 
وتركيبها من السيطرة عل کل شيء فوق سطح 
الأرض ما عدا الذات البشرية + فان علم 
الظواهر الخياتية عموما وعلم الإنسان ‏ عل وج 
الخصوص - ۸ غر زا التقدم الممائل . ولا يرال 
هذان العلمان علمين وصفین . بالر عم من أن 
أصل الظواهر UE‏ يتركز في كوا غير 
و صقیه ) . 

٠» Bey اد كل دراستنا الطبيعية هى دراسة‎ ١ 
. 4 دراسة الإنان الى‎ 


اقد وصل العلاء بعد تحارب طويلة إلى قدر 2S‏ من النجحاح في دراسة 
الواد الجامدة» بسنا أخفقوا أعا GUS]‏ في اكتشاف الحقائق التعلقة بالإنسان. 
إن الذي يفرق بين علوم المواد الجامدة وبين العلوم الحباتية هو أن المادة 
الجامدة خاضعة لقوانين معيئة » أما الظواهر UGLY‏ في « غابة طلسمة 
توجد فمپا آلاف مؤلفة من الأشجار اللوانة التي تفتّر مواقعها وأشكاها 
بصورة مستمرة » . والظواهر الحياتية ‏ على العکس من الل واهر المادية 
الجامدة ‏ لا يمكن التصبر عنما في معادلات الجبر والتقابل » وهذا على الرغم 
من أن علم « الأرض المادية » لم “bees‏ بعد مرحلة العلم الوصفي Descript-‏ 
ive Science‏ » وهي في الحقيقة مرحلة هزية حداً في سلم العلم . وينتسب 
« علم الأرض المادية » السالف الذكر إلى هذه المرحلة ؛ لأنه لا یکشف لنا 
عن أصول الأشاء » Ul,‏ بسن بعض الأوصاف الظاهرية » كالوزن والأبعاد 
الکانبة Spatial Dimensions‏ » ولكن على الرغم من هذه المكانة التي 
يحتلبا هذا العلم فقد مکنا بواسطته من التنمق بأحداث تقم في المستقبللدرجة 
أننا ‏ في بعض الأحايين - نستطيع أن نعمّن تريخ الوقائع القادمة 


بكل ضبط . 


ولقد LSE‏ بعد معرفة خصائص الادة وتركيبها من السيطرة على كل 
شيء فوق سطح الأرض ما عدا الذات البشرية ؛ فان عام الظواهر الحياتية 


AY 


عمومأ وعام الانسان - عل وجه الخصوص - لم يحرزا التقدم الماثل » ولا 
Sly‏ هذان العلبان 5 ceeds — Ws‏ وصفيين بالرغم من آن اصل الظو اهر 
الحياتية يتركز في کونا غير وصفية . 

ولتوضيح هذه الفكرة سوف أنقل هنا LLG‏ طويسلاً من الدكتور 
» آلکسس کار دل لا ) . 


« الانسان IT‏ معقتدة Fae‏ وغير قابلة لتقسم » ples‏ شيء 
عکنه التصیر عن الإنسان بساطة . وليست هناك من طريقة قط 
لفهم الذات الكاملة للانسان ولادرا علاقة آجزاء جسمه بالعالم 
الخارجي . ونحن قد درجنا على أن نستخدم GLE‏ « التکسکات » 
الفنية لتحليل Analysis‏ الدات الشرية ولقد لجأنا في هذا إلى علوم 
jalis‏ 1 و طسعي أن هذه العلوم لا تستطیم تکون صوره موحده 
لأهدافها. وهي لا تجراد الانسان إلا من LEY‏ التي تستطيع التوصل 
إلى دراستها بطرقها الخاصة . ولو أننا Laz‏ كل تلك المجردات الى 
jas‏ علمپا is we‏ الدات الإنسانية عن eye‏ هذه العلوم ۲ 
اوحدنا أن هذه احردات أقل قيمة من الحقيقة احردة مع أرن 
هناك GIS‏ تبقى وراء هذه المجردات - وهي Al‏ منها ولا عکن 
تحاهلها السته !! 


+ الدكتور كاريل Alexis Carrel‏ ) ۳ - :۱۹ ) جراح وعسالم بمولوجي 
فرنسي . حصل على جائزة نويل للعلم سنة ۱٩۰۱۲‏ تقديرا لإسبامه في مجال جراحة Blood‏ 
۵ . نشر کتابه « الإنسان ذلك احپول Man The Unknowne‏ الذي يناقنه 
المؤلف هنا سنة ۱۹۳۰ وهو كتاب مترجم إلى العربية في غير طبعة - المراجع . 


۸۳ 


م إن علم التشر يح والكيمماء وعلم الفس.ولوجي والافس ودروس 
التاريخ وعلم الاحاء والاقتصاد السباسي لا تعطينا نتائج قطعية عن 


۲ 


مىادینما . وات الانسان الذى يعر فه عماونا لیس إلا انساناً بعيداً 
جدا عن الانسان احقيقي 1 


» إن الانسان الدي fa 439 pa‏ لا ء الملاء لا دعد و ان کون فرضاً 


0 


EU‏ على فروض أخرى » وقد اختلی التطور gall‏ للع لوم هذه 
ot‏ 1 
الفروض 5 
إن الإنسان فى وقت واحد ( حثة” ) نمث فا عا التشير ؛ 
E O ad‏ هة را 2 ار 


a 
a 


‘ الر و انون‎ oles عام النفس‎ dn) و شعور ( رطا‎ 3 Amant 

eae كع‎ en ب‎ . yT a م‎ 0 

و( شبخصضية ) peas‏ من مطالعتيا ان الإنسان غارى ی al gel‏ داته 
aa 3‏ 6 = 


تاتش بي ).35 ge (eS‏ ار همه NBS‏ 


إنه Line de ye‏ اخلاا و ( الرطوات ( taal‏ ة التي يدرس 


الذى محاول علاء الصحة والتعلم تنسته عندما یکون خاضما لدائرة 


2 2 + 1 Nj ٠ 
إن الانسان هو « عالم الاقتصاد المستی « الدي لبس له‎ weg الز مان‎ 


من م إلا استخدام الا ستاء التي اخترعبها حت ستمر عمل تاك 
ry 1 50 WN‏ 7 “ ۰ 0 ۳ 

الا لات الي امتح عدا ها ؛ وهم كل هذا فېو « شاعر » و «بطل» 
۳ 1 وی 04 من الاو لاه الروحانمين 5 


«و الانسان لاس جموعة معقدة or‏ الاشياء و الاوصاف التي تحسر 


العلاء Jas us‏ مهار تج الفسة 52 (ple‏ دسب بل هو مو یسیع 


cat a 


آمال الانسانمة ويجال افکارها . ولا شك فى ارت الإنسانية يذلت 


حپو دا حمارة لا ak‏ 44 الداتية ۳ ون ملك الآن bale‏ 


« إننا م نفهم الانسان في حققته الكلية Go‏ الآن » ومعرفتنا 
- في حقيقتها - لا تتمدی التعرف على ختلف الاحزاء الق بتر کب 


wer ox) A_JL> " eps إن کل ما‎ ۳ lalic xs! الطری الى‎ 


منها حققته الحپولة . و احققة أن حپلنا بأنفسنا عمق fale‏ . إن 


الذين پدرسون الذات الإنسانية يوجهون إلى آنفسهم أسئلة كثيرة جدا 
1 إجابة علبها . إن مناطی واسعة من عاشنا الداخیی بجهولة 


و كف تتحد الجزئيات في المواد الكماوية لامحاد جسم الا 


0 


و كيف تقرار الادة التناسلية في sls‏ المضة الطريقة الطازحة 
خصانص فردها الذي سبخرج من تلك السضة ؟ 

ه كيف تتحمم الخلايا GI‏ في موعات الأنسحة والاعضاء ؟ إن 
هذه LNB!‏ تعرف نت — oft Ile‏ النمل gh‏ التحل — ما العمل 
الذي حب أن تد به لابقاء جموعتها على قمد الساة ... وهذه الا 
تتمکن من خلق نظام Glue‏ بط ومعقد !! 


» ما توعسة Duration aac‏ و الووت الفسءو لوحي والوقت 


النفسى ؟ 


ورن pte Se OR) egal‏ الأعفياة والوطويية 


والشعور » ولکن العلاقة بين الشعور والدماغ لا تزال لغزا محسّرا . 


هر 


۶ 


yall OD‏ افمال شار الاعهابي © رواد ای شین 
تؤثر a yall‏ الإرادية في إحداث التغيرات في نظام الجسم الانسانی ؟ 
كف gk‏ الدماغ من حالات الأعضاء ؟ كلف يمكن إحداث 
التغيرات في الخصائص التي برثها الجسم والعقل الإنساني عن طريق 
أسلوب الحياة والواد الکهاوية للأغذية والمناخ والوسم والتربيسة 
الأخلاقمة والعاسة ؟! 


« إن حدود جهلنا تتسم لدرجة أننا لا نستطيع معرفة العلاقات 
بين افسکل والعضلات, الاعضاء والأنشطة العقلية والروحانية. ونحن 
نجهل Cal‏ الآسباب التي ينتج عنما توازن الأعصاب وقوةة المقاومة 
ضد عوامل الارهاق والمرض !! ونحن - كذلك ‏ لا نعرف كمف 
مکن تنمية الشعور الأخلاق وقو"ة الارادة والجرأة » ولا نعرف كنه 
الأهمة الإضافية للنشاط الذهني والأخلاقي والصوني !! وما الحاجة 
الملحة إلى الشعور المالي والديني !! وما القوة الي تخلى العلاقفة 
الإشراقية !!. ولا شك في أن بعض GLY‏ الفعلية والعقلية تقرر 
السعادة أو التعاسة أو النجاح أو الفشل » ولكننا لا نعرف ماهية 
تلك الاسسساب ؛ فنسن لا نستطسم أن GIA‏ في إنسان ما ملكة 
« السعادة » بطرق مصطنعة.. ول تمرف ge‏ الآن ما البيئة المناسبة 
لتقدم الانسان التمدن ! هل عکن LOLS‏ الفسولوحي والروحي 
القضاء على الصراع والإرهاق والألم ؟! كيف عکننا منم الإنسان من 


السقوط في قاع الحضارة العاصرة ؟! 


AN 


« إن من المکن جداً طرح أسئلة كثيرة عن هذه الأشياء التي 
تثير الكثير من الدهشة والتمحب » ولکن اطققة الواضحة أنه 
لا توسحد ردود مقنعة على كل هذه التساؤلات 7 


« تقد أصبح جليأ أن تقدم كل العلوم المتعلقة بالانسان لا يكفي 
لاشباع احتياجاتنا عنه » وبایجاز شديد : أن عامنا عن ذاتنا 
لا يزال في حال بدائية ۲۲ » . 
LG,‏ هذا الاقتباس لاشات of‏ الانسان لم يظفر بعد ب «عم الإنسان» 
وحقيقة” أننا نمرف الکثیر عن الجزء الادي من جسم الانسان؛و لکن الحقيقة 
الأقوى أننا تحبل « الإنسان » الذي يدير هذا الوجود المادي ؛ وهمذا هو 
Gul‏ في أن الحماة لا تزال لغزاً بالنسة للإنسان » ومن gl‏ كد أنه لا عکن 
تعمير الحماة وبناژها على الوجه الصحمح دون اكتشاف هذا اللغز . 
ان GET‏ آلکسیس کاریل » غار ide‏ لاکتشاف هذا الانسان . 
وهناك جپود آخری EAS‏ من هذا اثنوع » ولکن النتسحة لا تزال صفراً . 
إن الإنسان المعاصر يستطيع نحطم الدرة > وستطیم إقامة المستعمرات 
فوق مناطق يكسوها الجليد طول العام > وهو كذلك بستطمم التحول في 
طقات الفضاء . 
GIT ol,‏ الوقائع التي من هذا النوع كفيلة ob‏ تثبت لنا أن الانسان 


يستطيع اكتشاف ذاته آیضا » ويستطبع في الوقت نفسه إصلاح أحواله 


Man The Unknown, pp. 16-19. )۱( 
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AY 


الذاتية الداخلية ماما کا تمكن من ذلك في العام الادي.ولکن الكون المعروف 
لنا يشير -من ناحية أخرى- إلىأننا لا نستطيع التوصل الی‌آسرار الانسان 
بنفس الأسلوب الذي نستخدمه في اكتشاف خواص الادة . 


إن الکنان الذي نسممه «الإنسان»مر كبمن بلايين الخلايا منالبروتوبلازم.. 
وما البروتوبلازم ؟ إنه مركب من مواد لا روح فيها » وهو يتمتع بقدرة 
فائقة على التحول إلى الحياة ... إن البروتوبلازم بكامة موجزة : « وحدة 
حباتبة » ... ولکندا لا نستطسع دراسة هذه الوحدة ULL!‏ بالأسلوبالذي 


ندرس به العالم المادى . 


av 


ا کل شىء عکننا مشاهدته لیس إلا مر US‏ کون من عدة مواد ¢ 


n‏ رشان والطوق: ا لتقو عافية: تا 


r 
المواد لتمكنا من إحاد تلك المرحكبات ومن إعدامها ؛ وهذا فقد زعم‎ 
كانت » سنة ۱۷۵۵ م. أنه « إذا أعطيتموني الادة‎ « GUY! Gy tal 
زسماً‎ Haeckel » فسوف ریک كيف تخلق الأرض منها » وزعم « هبحل‎ 
بالماء وا از الکماو ية و الوفت وسوف‎ Gs} FTE حین قال‎ fe آخر‎ 


أخلى الإنسان » ! ! 


فعلى سسل المثال تمرف أن ele‏ الماء بتکوان من 83 واحدة من 
والأوكسيجين و در تن من ا شمدر وحین ¢ ولذدلك فذحن نستطبع یکل ساطة 
1 


ان ole‏ هده الغازات هده المقادر eens‏ صورة ill‏ زو نحطم ad‏ 


ولکن قضة الانسان تختلف GU‏ عن هذا . لقد اکتشفناء الأجزاء التي 


تو A>‏ 3 البر و توبلازم كا عرفنا la yolin‏ بکل ضہط ¢ ولکن الانسان 


AA 


لا 0 ie‏ الحماة بتر کیب هده — يسما المعروفة . إننا ركاب 
خلق ذلك البرو توبلازم نم میتی ‘ والذي بوجد في أجسامنا 
الحيّة 4 وهذا على الرغم من Lisl‏ نستطمم خلق مر کبات كماوية أخرى 
بتر كسب أجزائا ينسبها الصحبحة . لقد اتضح من هذا أثنا لا نستطیسم 
التصرف في الانسان 6 نتصرف في LES‏ المادية الأخرى . 


هذا هو عزنا الأول فيا يتعلق بدراسة الانسان .. أما عجزنا الثاني 
الأكبر والأم " فهو أن كل دراستنا الطبيعية هي دراسة « جثة » الانسان 
الیت » فلسنا نتمتع بعد بصلاحية دراسة الانسان اخي" . لقد اكتشف 
pall‏ کل" ا زاء التي بتکوان ن منها البروتوبلازم » وقد اكتشف ایض polis‏ 
كل هذه الأجزاء بنسيها الدققة » ولكنه 0 ف اكتشاف الترتب الاص 
في هذه الأجزاء دلك الترتيب الذي يبلقي البروتوبلازم على قسد الحماة . ولا 
بكاد يختل هذا الترتبب Ge‏ يموت البروتوبلازم ؛ فالسوول عن وجود الروح 
في المروتوبلازم هو ذلك الترتيب الخاص .. ولكن عامنا لا يستطيم تحلمل 
المروتوبلازم في ترتسه الخاص الذي توحد 48 الحماة ؛ AI,‏ حب حطم 
ذلك الترتيب Ge‏ نقوم بتحليل البروتوبلازم وبتحربته في العمل > ولا نكاد 
نحطم الترتيب الخاص للبروتوبلازم حت تغادره seis sl‏ أنالبروتوبلازم 
لا خضع للدراسة والتحلیل الا بعد خروج الروح منه . ول حدث البتة 
أن البروتوبلازم كان Le‏ وقت اجراء التحليل عليه . والواضم أن العم 
سظل حاملا حقيقة الحياة مام yer‏ البروتوبلازم الذي لا بزال Lie‏ 
وذا روح » ولکن مشکلاتتا لا تقف هنا » بل تتطور آکثر فأكثر . 


لنتخيّل أن رجلا ما يعقد العزم على اكتشاف حقيقة الإنسانية poled‏ 


AM 


الإنسان قانون الحياة.. فللوصول إلى هذا الهدف يبدأ ذلك الرجل في دراسة 
احتمعات الشرية » وبعد دراسة طويلة یکتشف أن المجتمع الشري لا شيء 
سوی أنه موعة من الشر » Oly‏ الطريقة المثلى لفهمه ودراسته هي دراسة 
فرد من احموعة البشرية للوقوف على حقدقة الحتمم الشري كله من خلال 
ذلك الفرد » ومن ثم يترك الرجل" « المجتمع » ويشرع في دراسة «الانسان» 
ویتحه آول ما يتجه إلى de‏ النفس ظن) منه أنه سسکشف عن طريقه حققة 
الانسان .. ولکنه يشعر بعد قلبل أن عل النفس ليس فكراً واحداً » Ley‏ 
هو عم ذو فروع کثبرة جداً ... والنتائج العامية لكل هذه الفروع متماينة 
فا بينها Gs‏ كبيراً وجذريا ؛ فبا يدعي فرع من فروع عل النفس أرن 
مر كز جميع الأعمال في الانسان هو « الإحساس » ؛ يدعي فرع آخر أن كل 
عمل إنساني هو في حقيقته رد" فعل لتأثيرات العام الخارجي ؛ ويزعم بعضهم 
أن الغريزة الجنسية هي التي تحراك جميم الأعمال ؛ على أن بعضا آخر قادتهم 
اه Gl‏ ره الرغبة المجبولة في الوصول إلى المثالبة هي التي تحرك 
الانسان 4 Ey‏ مدرسة فكرية تقرر أن الشعور هو الاصل » وأنه على 
آساس الشمور يحب تفسير الوحود الانساني كله ؛ وقال آخرون: إنه لا شيء 
يمكن تسمبته بالذهن أو العقل » وأن قوئة مر كزية واحدة ليست هي التي 
تدير كل الاعضاء > بل إن العضو الذي Ady‏ الإنسان الاهتام الأكبر هو 
الذي ينمو ويتطور » ومن هنا يصبح بعضهم راقصاً پارعا» والآخر مفكراً.. 
إلى غير دلك . 


ولقد بلغ الصراع بين ختلف مدارس علم النفس أقصاه لدرجة أن بعض 
العلماء قد ذهب إلى إنكار وحود شيء اميه 1 علم « فا تتعلق با للفس 5 


ونعود إلى ذلك الرجل الدي عقد العزم على اكتشاف حقيقة الانسان » 


a. 


فبذا الرحل سيرى الآن بعد مشاهدة هذه الغابة الفكرية أنه حب دراسة 
الانسان في ضوء علم آخر ولمككن « علم الطبيعة » لكي بقارن نتائج هذا 
العلم بنتائج علم التفين: .اوعدو لها أن الإنسان في ضوء علم الطبيعة 
جموعة من أنظمة افضم والتنفس ودوران الدم وغيرها . وهذه الانظمة تقوم 
على أساس تغيرات کماوية تطرأ بسبب الفعل ورد" الفعل في العناصر الکماویة» 
وسيبدو الجسم الانساني هذا الرجل في ضوء هذه الدراسة oe! Ls ae‏ 
الكيمبائي . 

وعندما Ka‏ الرجل في هذه النتبجة فإنه سيصل إلى أنه ما دامت 
re‏ الجسم الإنساني La,‏ التحليل الكماوي وتفاعلاته ؛ فان عليه — أي 
على ذلك الرجل — دراسة قوانين التغيرات الكماوية ؛ GY‏ لا عکن الحصول 
على معلومات قطصة وحققبة عن الإنسان بدون هذه الدراسة .. ولدلك 
يبدأ في دراسة الكيمياء والطبيعة ويصرف حقبة من ره في SE‏ هذين 
dell‏ > وتقوده هذه الدراسة للطبيعة والكدمماء إلى دراسة الجزىء والذرة 
ثم يبدأ في دراسة العناصر التر US‏ للذرة : الالبکترون والبروتون . ثم 
يكتشف بعد هذه الدراسة أن الكون لا شيء سوى أنه جموعة « أمواج 
برقىة » ؛ والرجل المذكور بصل عن طريق هذه الدراسات إلى آخر فروع 
العلم الحديث : « علم الفضاء » ؛ ولكنه بالرغم من وفرة العلومات التي 
سبحصل علا في هذا احال سيشعر أنه حمل حقيقة الإنسان AST‏ من أي 
وقت مضى ؛ وسبحد ذلك الرحل الذي كان قد عقد العزم على كشف حقدقة 
الإنسان ووضع قوانين له .. سبحد نفسه قد ضل في عام Gls‏ غامض 
لا بری فيه شيئا على الرغم من أنه بری كل شيء... وعلى حد" تعبير الدكتور 
حود Dr. Cood‏ : 


4١ 


» ان ایرد الحدخة ١‏ 


مر لا عکن وضع الد عليه ؛ lel‏ مر es.‏ 
من المعد والزمن > أو شكة من الوحات البرقية » انا 
الإمكان التى تتوه في محر الفناء في poll dd‏ بمد أا في حقيقتها 
لا تعدو أن تکون — نيأ كثر الأحابين ‏ جرد اتساع شعور الناظر» 


م ت 
lal — cul,‏ س مادة dade‏ » . 


¥ xX Ok 


هذه الحهود الضائعة لعملية البحث عن لغز الحماة من خلال العلوم المادية 
$5 كد حققة هامة» هي أن الإنسان لن يتمكن بنفسه منا کتشاف jal‏ الحماة. 


وما peal‏ ]دن 

إن الریض الجاهل بالطب لا يقعد في بيته مستسامأ امرض بحجة هذا 
الجبل إنه يذهب إلى الطبيب he‏ عن الدواء . فكون الانسان محتاجأ لشيء 
مام إخفاقه في الحصول على هذا الشيء كاف فيحد ذاته لأن 'يقنع الانسان 
بأنه يحتاج إلى الاله .. الاله الذي جعله محتاجاً للأوكسيجين » ثم خلق 
الأوكسيحين في مقادير هانلة ونشره حول الكرة الأرضية .. وبنفس 
الطريقة جعل الله الانسان حتاجاً لحقيقة الحياة » ثم أرسل أنبياءه ورسله 
لينبهوا الانسان إلى حقيقة وجوده على الأرض » وإلى غايته الحقيقية 
الكبرى في هذه الحياة . 


۹۲ 


الفصتل الست‌امتع 


١‏ إن محاولة تقدیم تفسم لعلم الانسان بحيث 
ينطق على کل انسان Spe‏ من المستحيل 
وجري وراء السراب . والحقيقة أنه لا حل 
لشكلات الانسان إلا بالسيطرة عل إرادة 
الانسان ge‏ يفعل الانسان عحض إرادته ما 
تریده منه ١‏ . 


Mm SM N 
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١‏ يجب أن نستعد لمواجهة الحقيقة . وهی أن 
سیب ذطر تنا المحدودة » . 


حولیان هسكل 


بری « حولبان مکسلی » أن التشكبيك Complete Scepticism GR‏ 
غير مکن » وأنه حب أن يؤمن الانسان بقدر من « العقمدة » OV‏ دينا من 
نوع ما بکاد يكون ضروريا » ۲ . 

« Religion of some sort is probably necessary « 

ولكن دين العصر الحديث يحب أن يكون في رأيه دیناً بدون إله وبدون 
وحي. وللوهلة الأولى يبدو هذا الكلام عبثاً » ولكنه fat‏ على ظبره فلسفة 
أثرت في عقول كثيرة . 

إن الذين يفكرون على هذا النحو لیسوا Lee‏ على اتفاق فما بينيم حول 
الجزئيات » مع ملاحظة أنهم يشملون كلا النوعين : معارضي الدين والمدافعين 
عنه - أي عن ضرورة وحود أية عقبدة ‏ ولکن القامم المشترك بینهم أنهم 
لا يعترفون بالبحث عن افداية عن طريق الوحي السماوي » بل بذهبون إلى 
أن الهداية ‏ مثل العلوم الإنسانية الأخرى - يكن البحث عنما والوصول 
YI!‏ بالجهود الإنسانية أو على حد قول اللورد مارلي : 


« The next great task of science is to Create a religion for 
mankind. » 


« إن الواجب الآخر العظم dal)‏ هو أن يخلق دیناً للبشرية » ". 


Hindustan Times, Oct 1961. (\) 


CG. A. Coulson, Science & Christian Belief, 1955, P 8. ۲ 
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واذا ما آشار واحد من oda‏ الجموغة إلى ( الدين ( فإنه لا يقصد المفهوم 
الديني الشائم » بل إن له مفپومه الخاص إنه يعتقد أن الدن ليس حققة" 
"تعرف بالوحي و الا شام “> وإماهو جرد « فن عقلی » Intellectual Art‏ . 
aly‏ أهداف هذا الدين على حسب تعبير أحد مفكريه : « نقل القمد من الله 
إلى الإنسان ¢ SUA, ¢ Transfer of seat from God to man‏ فهم سمون 


هذا gull‏ الجديد ب « LLY)‏ » أو « المذهب Humanism » GLSY!‏ 


إن كتاب الدكتور ألكسيس كاريل. المطبوع لأول مرة سنة ۱٩۳۵‏ 
يعتبر حهدا علمياً لإنشاء هذا الدين الحديث » بيد أنه لا يكن اعتبار هذا 
الكتاب مثلا لكل المجموعة المؤمنة بهذا الذهب » ولکنه بالرغم من ذلك 
اي جد يمه ميا 


«إن الانسان سجين المشكلات بالرغم من‌کل التقدم العام والتكنولوجي» 
إا قضية تؤرق مفكري عصرة » وبرى بعض الناس أن هذا التناقض Lis‏ 
يسبب اتحطاط gall Loe‏ . ولکن gall‏ لا یومنون بالدين يفكرون في 
الموضوع على نهج ختلف فهم برون أننا لم نحرز تقدما في العلوم الحماتية بنفس 
القدر الذي أحرزتاء في علوم الادة الجامدة » وهذا التناقض ليس إلا doe‏ 
إمال علوم als!‏ ؟ وهم ننادون عضاعفة البحث والدراسة 2 العلوم الحماتية. 


لقد أراد الد کتور «ألكسيس كاريل» سد" هذا الفراغ : « إن all‏ الذي 
بر صورة الدنيا الادية ها هو يعطي الطاقة للانسان كي يغيّر نفسه أيضاً » 
ذه الكامات يبدأ الد کتور كاريل فصل « البناء wall‏ للإنسان » 
The Remaking of Man‏ . » لقد أصصبحت الإنسانية لأول مرة في التاريخ 


سيّدة قدرها يفضل العم » إننا نستطيع الآن أرن نطوا'ع الجسم والروح 


۹0 


لإرادتنا LE‏ 6 نفمل في عام المادة . نحن نعرف أن الغباء واللاأخلاقية 
واطرعة لست UI,‏ بصفة عامة ؛ ونحن نستطيع معالجة هذه العسوب » کا 
تعالج الأمراض » . 


ویستطرد الد کتور كاريل : 


« ان المبن والحرف قد صاغت الانسان وفتى الافکار الخاطئة 
الى شاعت عما بعد الطسعة » ولاس وفق الروح العاسة . 


« يحب علينا أن نحطم الحدود التي أقبمت بين ختلف جوانب 
ذاتنا ورين خصائص الأشاء الحقبقية . إن هذا الخطأ السئول عن كل 
مشكلاتنا مبني على التفسير الخاطىء لنظرية التوليد Genital dea‏ 
الق قدمپا Le‏ لقد فصل جالمليو الصفات الأولية (ذات الأبعاد 
والوزن > والي GK‏ وزنبا بسبولة ) عن الصفات الثانوية التي تتعلی 
بالشكل واللوت والرائحة والي لا عکن وزنا . وهكذا انفصلت 
الکة عن LAK‏ . وقد تولدت عن هذه الغلطة نتائج غير عادية ؛ 
ذلك أن الأشياء التي لا يمككن وزنما في الانسان AST‏ أهمية من تلك 
ال فكع برها تا وحود الفكر والخبال لا بقلان أهمبة” عن 
وحود التوازن الکماو ي في مصل الدم Blood Seram‏ . وقد اتسعت 
اموة بين الأشاء LEK, OS‏ حين بدأ « دیکارت » یفرق بين 
الجسم والروح . ومن ثم أصبحت مظاهر الدماغ غير قابلة التفسیر 
5 فصلوا الأشاء المادية عن الأشياء الروحية GE‏ وقد أصبح 
(Rs!‏ المساني ومسکاندته الفسبولوحية Physiological mechanism‏ 
أكبر وأكثر Lal‏ من الخال واللذة والحزن والمال . ویسیب هذه 
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الغلطة لك التمدن طریقا تجح فيه العلم » ولكن الإنسان هو الذى 


سقط فى هاوية الاحطاط . 


وللوصو ل ا ال ردق المح کت علمنا أن نڏه إن الأفكار 


الج 


ي 


وحندت في عصر النهضة فسحب Like‏ أن نرفض فكرة الثنائية 


J} Daalism‏ ادی مسا دیکارت ؛ حب أن ستمد الدماغ مكانه 
shee aes : :‏ 5 


ei 


5 


ose 3 0 ; ty. Hobos Ny \ bea. 
دفصلی الروح عن اخسم 3 المستقيل 3 وق الوفت‎ Jl soul ors 
.. AS نفسه : بحب أن نهم بالعواطف اهتامنا بقانون الحرارة الجر‎ 
انه دن الصمت الح رر الکامل من قمضة نظرية سطرت على‎ » 
سنة . ولكن لو کنا مم ذلك ل‎ BLOG عقول ااثقفين لأكثر من‎ 
5 نتان عر عادية‎ bie vag gen من حقسی هذا التحرر الدى‎ 


i 


ي 


سيادة ( المادة ) ستنتبي » وستصبح دراسة الأعمال الأخلاقة 
Lia, Wb,‏ هامة كدراسة Glob J‏ والطسعة lie KL,‏ » 


وسدتساءل el AS‏ الصحة £ هدا الوقت : 


«لماذا نولى كل عنايتنا لمكافحة الأمراض Clee‏ ولاذا لا نحت 
عن علاج للامراض العقلبة والعصية ؟ 

ان الأطماء سمه رسو ن صدمات الاخلاط 45.1 Humours‏ 

yar 3‏ سول صدمات الأعضاء و سحب عم معرقة تأثير الدماغ 


على الانسحة » وتأثير الانسحة على الدماغ » إلى آخره ١‏ . 


۷ 


الانسان هو التقدم غير العادي في Sle‏ العلوم المادية » بیغا Ye‏ عام الانسان 
لنفسه - أي عام الأجسام الحية ‏ في حالة بدائية؛ ولولا هذه الحقيقة لكنا 
قد رأينا الانسان في Tle‏ أخرى کتلك الحالة al‏ نری فیپا « الزفت » 
الأسود ذا الرائحة الكرية يتحول إلى منتجات ملونة جيلة أو كقطعة 
الحديد القبيحة القى تتحول إلى ماكينة جميلة نافعة . 
وع es‏ قول الد كتور كاريل : 
و نحن bles‏ تخلف علوم الحماة عن علوم المادة » 


(We are victims of the backwardness of the Sciences of Life 
over those of matter). 


ونضيف الد کتور كاريل : 

« لا علاج هذه المشكلة إلا با کتساب المزيد من المعرفة العميقة عن 
ذاتنا » وهذه المعرفة هي التي ستمکننا من فهم الطرق التي تؤثر ما 
الحماة الحديثة ۲*۱ على شعورنا وأجسامنا » وسنتعم بها كيف نصوغ 
أنفسنا وفقا Lt‏ الحمطة بنا» و كدف نغير هذه Cit‏ إذا كان ذلك 
eae? Uggs‏ ع اين ب eee Wes cals Ges‏ 
أمراضنا الخلقة والعقلية » ذلك لأنها سوف pbs”‏ نوعية استعدادنا 
2 ضوء فطرتنا الحقرقية» oops‏ لنا طرق إبراز هذا الاستعداد. 

« وحقيقة الحقائق أننا نفتقد الوسائل اللازمة لمعرفة القوانين 
الثابتة لنشاطنا الروحي » وللتمييز بين الحرام والحلال » ولمعرفة 
إمكانية كوننا أحراراً في بناء ذاتنا وبناء بیئتنا . 


(«) أي الحياة التأثرة بالأساليب والوسائل الستحدثة نتبجة الثورة الصناعية - الترجم . 
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« اد کت ile‏ الإنسان iA) Science of man‏ عظمى 
الشبة لسانر اللو الاخری 6 لا سا يويد sad) cade Ol‏ 


2 
الحديثة الاحوال Lael‏ للحماة » ١‏ , 


ولکن كيف gS‏ الحصول على هذا العلم ؟ 


« نحن نسمع كل سنة أن العاماء قد أحرزوا نجاحا باهرا في ممادين 
تكاثر النسل والتوالد والإحصاء والأخلاق والعادات والتشريح 
slo,‏ والطسعة والنفس والصحة العامة WAL,‏ والاجتاع 
والاقتصاد وما إلى ذلك . ولكن نتائج هذا النجاح الذي نسمع عنه 


, 


تعتبر س بى حقمقتها س عير هامة دصو ره کیره بالنسية للحماة 
Als‏ سيب هذا الإخفاق هو أن هذه الذخيرة العظيمة من المعلومات 
ختزنة . مختلف الأدمغة والكتب» ول بتمکن فرد واحد - بعد" - 


« ولك نتمکن من خقمی الاستفادة الحقة من هذه العلوم فان 
من الو اجب علننا أن نعمل على جمع هذه الذخيرة في دماغ فرد واحد. 
وحمنلد فقط ی هی الااستفادة الصحسحة oP‏ هده العلوم 5 


2 ولكن هل سس الممكن لفر د ء احد استيعاب كل هذه العلوم e‏ 
شن عکن لفر د واحد أن درز 3 علوم التشر بح والفسمو لوحي 
sla,‏ الحماتية و Poa}‏ مهس و فنا das‏ الطسيعة والطت ۰ کون 


JS Ue‏ العلو م ار خن بصورء تسقة ؟ إن هذا - باب غير 


(۱) الصدر السابق 6 ص ~T4‏ 


۹۹ 


٠ ۴ 4 3 5 « 3‏ 5 م ا 
مکن 5 ومع ذلك (Leet Iota‏ 3 ان at‏ فر دا و احدا دسو عب 
هذه العلوم بعد دراسة مستمرة ها لمدة هس وعشرن منة (Dien‏ 


فان ماثة عام من هذا الطر از سکون ap ab‏ يعد بلوغ سن 


. س القيام دقمادة موثرة فى الحماة الإنسانية وحر ده اخضاره‎ Hand! 


نحن فى حاحة إلى مراکز تتاح فسها للانسان A‏ المناسبة 
acd‏ وعدن soy‏ اقرانن الفط ر :اول اهداف هده: SIM)‏ 

تعطى OS‏ و العلوم المتعلقة Yi‏ نسان صورد « ws‏ حلى 00 أن من 
اا إنشاء dele‏ من الماحثين والعاماء على النسى السايق الذ كرس 


وليس pio‏ مفاتيح هذه الراکز إلى 


بل جب أن بتصدی لادارجا Vga‏ العلاء التبحرون Bd‏ العلوم 


el dali eat المتخصصون فس‌کونرن 2 مساعدین‎ ol ad! واھا‎ 


ابر اء المتتخصصن 6 


المتبحرين العموميين ؛ إن fle‏ النفس والكيميائي وعام الاجماع 


1 ی س سا ce 5 1 fate‏ 
Y‏ دعر Oy‏ اناهنه LSI‏ للانسان مسدب حهل 4 ¢< سل همم plas‏ 


ل م 


4 لا تتعلى مدان aes‏ ‘ وهؤلاء ل ان _— 5 د کر تس ألا om‏ 


5 

الاعتّاد عل فا تعلقی عحال اختخصاصهم 9 

تود الآن س law “Anim‏ كن متازة كثيرة. تقوم SPU‏ 
۸ 4 

عضمة فى مختلف الحالات . ولكن أمحاث هذه المراكز لا تكفى 

لحقی ادف ال ذف <i‏ ۳ إن J!‏ باضات والطسعة pasty‏ 


ي أن ( الامتباز ) في كل هذه العلوم مستحین » آما استيعابها شمکن في نظر الد کتور 


علوم لا بد منها» رلکن لا يكن الاعتاد علا كعلوم TLL‏ للبحث 
في النظام dled!‏ الحي . إن هذه العلوم لا يمككن أن تخلق أفكاراً 
هي من اختصاص الانسان st.‏ أن يفوم الباحثون في عل BLS]‏ 
أن هدقفي لیس درابة اثثظم البة احردة gl‏ ااصطنمة » بل ای 


a 3‏ 3 ع 
هدفهم الأكير هو دراسة النظام الجسانى ای » وعلمهم ان یعرف ! 


أن عم » الفسيولو حي « الدي اكتشفه ليس Bayliss‏ لس إلا fe‏ 


رن دراسة هذه المشكلات سوف بتطلب من العاماء جبداً 


AE 


| 

Lol yall أجبال جه آن یکون لدینا مر کز كل هذه‎ saad Tate 
التملقه بعلم الإنسان محيث بستمر عمل هذا الر كز ما لا بقل عن قرن‎ 
من الزمان دون آرس تمطتل حر كته أيةا عوائق . ويحب على الذين‎ 
يقومون بالجهود العقلية أن يتحدوا في جيبة واحدة ليستطيعوا القيام‎ 
» عقل علاق عير فان یتمتم القدرة على التفكير في مستقبل‎ Gls 
فقط سنتمکن من الحصول‎ Late » وبالقدرة على بناء ذلك الستقمل‎ 


۳9 النظريات الداعة عن التقدم الإنساني‎ us 


هذه هي خلاصة أفكار الدین بریدون إنشاء دن Gl}‏ حل" عسل الدين 
A}!‏ رويناها على اسان الدكتور آلکسیس كاريل الذى استعرض من خلال 
كتابه القم تطورات de‏ الإنسان » ثم اختم صفحات الکتاب بقوله : 


ist 0‏ مره ف تاریخ pall‏ & تتمکن حضارة ast‏ من معرفة 


Styne ۲۹: ص‎ ٠ pl الصدر‎ )١( 


أشنا اب احطاطبا . SNS‏ مرد 5 تتمكن ٠‏ الحخارة من السيطرة على 93 3 
العم العظمة de‏ 

۳ ولكن هل بستخدم هذا العلم یکل طاقاته هذه ؟ 

« إن استخدام العلم بكل طاقاته هو أملنا الوحمد للافلات من 
القدر الدي کان تردص IS‏ حضارات الماضي العظيمة : 


(\) 


« إننا نملك الآن قدرن » وعلينا أن نسير في طريق جديد » 
التحليسل: 
بتین لنا من تحامل هذا الفکر أنه يتضمن عدة أخطاء أساسية أهها: 
ولا : هناك فرق أسامي بين العلوم المادية وبين العلوم الانسانية » وهذا 
الفرق هو الذي يؤكد أن الانسان لن يفهم ذاته عن طريق علوم مختلفة تامأ 
عن ماهیته» إنه لن ينجح فيفهم ذاته بنفس الطريقة التي يفهم بها الأوصاف 
الظاهرية لامادة . و لیس حوهر القضتة أننا لم نبذل الجهد المناسب في تشد 
العلوم الإنسانية ؛ فالحقيقة أن تاريخ البحث في العلوم الإنسانية أقدم HK‏ 
جداً من تاريخ المحث في العلوم المادية . ولکن بالرغم من هذا التاريخ الطويل 
من البیعث في العلوم الإنسانية فإننا لم نحرز أي نحاح يذكر في هذا المجال » 
وعلى حد قول الدكتور كاريل : 
» إن كلا من الملحد والروحاني يتفقان على عليل قطعة 
الصودبوم كلورايد ( الملح ) ولكن شتتان بين رأييه) حول الذات 
الانسانية » ۲۳۱ . 


(١)الصدر HLA‏ » ص ۲۹۸ . 
(؟) المصدر السابق » ص ۱۷ . 


] التشديد مضاف 1 


ان )4 دراسة أو es‏ لم oat‏ لنا ge‏ الآن ol‏ هذا الرضع قد يتغير في 


فلل el‏ اسان axe‏ نا Gls ame yp deol‏ ان سو 
شك hall Gg‏ ين CARS‏ آسراز الحساة بنفسه . لقد نقد الدكتور كاريل 
أو لك الدين بطتّقون المعلومات المتعلقة بالدنيا المادية على الذات الإنسانية . 
إنه يقول : 
« إن القانون الثاني للحرارة الحركية ‏ أي مبدأ انتشار القوة 
المستهلكة - عکنه أن ينفعنا على سطح الج LLY‏ ولكن لا يمكن 
استخدامه فيعم النفس حيث ان المبدأ الذي ينطبق علىهذا الأخير 
هو « القلیل من الجهد والكثير من الراحة » . إن قوة الجذب » 
والدفع الشعري وأفكار الضغط النفوذي لا عکن أن تکشف لنا عن 
حقيقة القضایا التي تمس الشعور . إن تفسبر الظواهر التفسية 
بمصطلحات فسیولوجية الخغلايا أو الیکانیکا الكية Quantum‏ 
mechanics‏ ليس إلا جرد لعب بالكامات » ۲۱ . 
ولکن الد کتور كارمل عندما يقول لا : إن العلوم الإنسانية عکن 
اكتشافها LLU‏ مثل العلوم المادية » فإنه في ad!‏ يعمد ويكرر نظرية 
الفسيولوجيين المكانيكيين Mechanistic Physiologists‏ ( في القرن الاسم 
عشر ) بأسلوب جديد ؛ وذلك OY‏ العلومات التي URE‏ من الحصول عليها 
عن الإنسان لا تعدو حدود المعلومات Gi‏ تسمى ب «الوصضة» Descriptive‏ 
أي تلك النيتتعلق بالناحية المادية فقط من الإنسان. وغذا فان جميع نظريات 
أولنك الذين يحاولون فيم الانسان بعيداً عن‌هدی الدین""" ستكون بالضرورة 


۱۸ المصدر السابق > ص iv‏ 
1 التشديد مضاف [ 


)+( وقصد الولف بهم أصحاب الدين الانساني مثل كاريل - الراجم . 


مستمدة من عنصر مادي ‘ وبااتالي لن يكون مناك ما يفر خیم عمليأ عن 


ثانيأ : وکا اعترف الد كتور كاريل» فان « علم الإنسان » لا OR‏ وضعه 
طريق لجان وموقرات خبراء العلوم الختلفة » بسل يحب أن يكون لدينا 


عن 


: وأحد خمير بكل هده العلوم‎ dle 


« إن هذا الكال الجامع لا عکن الحصول عليه بعقد موقر خبراء 
العلوم الختلفة » LK),‏ فقط عن طریق إعداد رجحل واحد ملم بکل 
هذه العلوم » فمو وحده الذي بستطیم القيام هذا العمل . إن فنانا 
Like‏ م ples‏ نتبحة إنشاء Ub‏ من الفنانين » ولا توصلت جموعة من 
الباحئن جود Lele‏ إلى اكتشاف nos‏ . إن صهر العلوم في بوتقة 
إنسان واحد » والذي لاد نه تشه الشيزية عت ان OS‏ 


دماع واحد « 3 ۳ 


ولکن إعداد رحل من هذا النوع مستحيل في ضوء الأحوال القائمة Bo‏ 
الآن ؛ وذلك oF‏ الانسان مكيل بقوانين العمر والشخوخة التمبة . ول 
نک سی deb 6) aN‏ لدرء West)‏ آو منع الموت . وفي ضوء 
الظروف ela‏ » فان العمر الدي يتمتع به فرد واحد لا AR‏ حتى جرد 
الامساز في فرع عامي واحد » فكيف بهذا الانسان الذي يتمنى استيعاب كل 


وقد قرر الدكتور كاريل آن‌فترة ۲۵ سنة تكفي للامتماز فيسائر العلوم» 


(۱) الصدر السایق » ص ه ه 5 


۱۰ 


وإنما لحرأة مدهشة منك . لقد حاول » کارل مارکس 1 dil jo‏ علم الاقتصاد 
و ono‏ ‘ وصرف وه yo‏ ية “el or‏ شو ات مره دون أن تكتمل له 
دراسته . وعلى الرغم من هذه الدراسة الطويلة فان مار كس لم بتمکن إلا من 


2 


تأليف حر ۾ و اتك من کتاده » راس المال @ 8 كدف الكاريل ان شثر Ue‏ ان 


ind 


٣۵‏ س ستکفي للامتساز في بع العلوم ؟ 


ولام لا دقف عند هذا as!‏ » فان الانسان شيء معقد للغاية ؛ أ أو دتعبير 
أحد الفکر بن : ) أنه جموعة من الأضداد Mixture of Opposites‏ لدر جة 
أنه من المستحيل أن نذشىء رأيأ غير مشكوك فيه عن الانسان ! ) أما في 
حالة الجبل وق ل المعلومات » تمن المکن أن ينشأ لدينا ذلك المقين الذي 


0 ۳ 
aes‏ انا كد ون کارا 


-(TY\ Ue) Jllusive Confidence » ريل ي «الثقة الغامضة‎ 


ولکن ما إن ASG‏ المعلومات لدينا ge‏ نواحه IL‏ متناقضة من كل نو » 
1 


ot ۳۹‏ دیسا و الو صول 1۳ إلى أي حدمي 5 و ھا 


1 
7 54 


ee 


أن آراء الخبراء في مختلف الفروع کشر ا ما تختلف اختلافا Us‏ 


حول sey‏ 2 ادك 1 فعلى سسسل JEL‏ ری Watson ely‏ واخرون من 


Not 4 5 ae ۲ oo ,‏ ۳ 
دسو ۳ 3 hal‏ دين aa} Behaviourists‏ 3 ەی ء۶ دسمی ~ 2 الصفات الورادمة ¢ ‘ 
+ 
ate‏ رل ١‏ د و ۲ 
ت کن صما 4c‏ | لإنسا ل ى \ ی صوره ب BE‏ م م التعلم و المدئة ۰ ۰ وعلى 


العکس من هذا دومن عاماء ذظرية التوالد والتناسل Cee ists‏ ان الصفات 


الوراشة ھی الى دقرر قدر الإنسان ‘ 3 5 کا الشعوب لجسن 38 a‏ اناما 


و تردام فقط > بل ق إحاب نسل oo! shee}‏ 


many :‏ ی i‏ ۱ 1 1 
, هده الخال سسكون فرضا OLS‏ إلى أبعد اخدود أن تعتقد أ, 


واحدا او دفر ا من العاماء سمدر سوك shall Rot‏ م الم طويلة 5 لا تطر | على 


١٠١6م‎ 


أذهانهم نفس تلك الاختلافات والانقسامات التي طرأت على أذهان العاماء 
اللتخصصين في علوم ختلفة . 
ثالثأ : لقد تحامل الدكتور كاريل Stale‏ تامأ أن الانسان مخلوق آبرز" 
صفاته أنه ذو إرادة » وهذه الصفة تميزه عن جميع الكائنات المادية . ونحن 
إذا استخلصنا نتسحة ما من دراسة شيء مادي » فإنه يحق لنا أن نمتقد أن 
جميع الاشاء المادية سوف تعطينا النتيجة نفسها إذا كانت في ظروف مائلة 
لذلك الشيء المادي الذي أجرينا علبه الدراسة. ولکن قضة الانسان تختلف 
فالإنسان يستطيع أن يغير نفسه في dad al‏ بريد لانه صاحب إرادة حرة > 
وكا بعترف الد کتور كاريل نفسه بقوله : 
« هناك فرق عجيب بين عم المادة الحديث وبين علم الحياة . إن 
علوم اهينة والميكانيكا والطبيعة موسة على تصورات يكن بیانا 
باختصار وني أسلوب جميل وني لغة رياضية . أما العلوم الحياتية 
فهي ليست من هذا النوع . إن الذين يبحثون في مظاهر الحياة کن 
يدخل غابة طلسمية توجد فيها آلاف مؤلفة من الأشجار الملونة التي 
تغير مواقعها وأشكاها بصورة مستمرة » وإنه ليستحيل اخروج 
من تلك الغابة بعد دخوفا مرة واحدة . فپولاء الباحثون في عم 
الحياة ستصبح عقوم مشلولة لا لشيء الا بسبب كثرة الحقائق 
المطروحة أمامهم . وحقيقة أنهم سيستطيعون أن يعبّروا بعض 
الشيء عما يرونه» ولكنهم لن يستطيعوا التعبير عن الحقائق في مثل 
وضوح معادلات ابر والتقابل » ۱۲ . 


)1( الصدر السابق » ص ۱۰ . 
[ التشدید مضاف [ 


وفذا أقول : إن حاولة تقديم تفسير لعام الانسان بحيث ينطبق على كل 
إنسان ضرب من المستحيل وجري وراء السراب . والحقيقة أنه لا حل" 
لمشكلات الانسان إلا بالسيطرة علىإرادة الانسان حتى يفعل الانسان عحش 
ار ادته ما زیده منه . إن جرد الضغط على زر معان في « محطة » الكمراء 
يكفي لإنارة شوارع مدينة كاملة » لکن ليس هناك قانون واحد ينطيق على 
كل إنسان. فالإنسان يغير نفسه بإرادته الذاتية » ولس هناك عامل خارحی 
عکنه آداء هذه الوظفة . ua,‏ اطانب Vid‏ يفوت الماحثین في علم 


الإنسان . 


lel)‏ : ان فكرا من هذا النوء يفترض أرن Leh‏ والسشات 


A in. a ۳ ۲ 00‏ ۱ 
roe vers‏ و اجرانم : « امراض » عصسة أو عقلنة »© و انه عکن علاج هده 
Ss‏ 1 2 2 ۱ 


scl a‏ کی یم ی EA‏ هی ی و القروح أو الزكام 


: الد کتور کاریل‎ syle y 


| العقلى سحصر ی دناء‎ Lise (Lal الاخلاق‎ ee إن‎ a 


\ 


الضبيعي لدماغنا . وهذه الاحوال ذات علاقة «العوامل الق col‏ 


& ی 7 ۱ 5 6 ۱ + ۳ 0 ry‏ 0 3 
فينا ايام نشوثنا الطفولي . لقد ایدی « شوينهور » راب في مقاله 


- الذي قدمه إلى اللجنة LSC‏ العاسة في كوينباجن س cle‏ فيه أن 


الاسس الاخلاقية للها حذور في طسعتنا . وبکهة أخرى : فان 
)\( 


age‏ الرعية Sl gl‏ الل shall‏ فط فى اسان 
A‏ 5 و ا ص 3 


([۱) الصدر السابق > ص ۱۲۷ 7 


إن هذا الفكر حض هراء ذلا شك أن هناك أسيابأ كثيرة تحرك الانسان 
إلى اقتراف جرعة ما » ولكن كل مده الأسباب بكل تأكيد أسباب ثانوية 
وإضافية لان السبب الاول والاساسي في وقوع جرعة ما هو « إرادة 
الانسان »لا غير. ولا يمكن القضاء على العقلية الاجرامية إلا بالسيطرة على 
« إرادة » الانسان إنه من المستحيل قطعيأ أن نعالج انجرمین الاخلاقيين في 
المستشفيات ۰*۱ 5 نعالج المرضى الجسمانيين ذلك لأن الجريمة حادثة وقعت 
بالارادة والتعمد » وأما المرض فو حادثة مادية غير متعمدة إن جر احینا 
یستطیعون‌تحريك المبضع في‌جوارح الانسان المريضة إلا أنهملا يستطيعون 
استنصال إرادة الانسان انجرمة . ولمذا السبب نفسه لا يمكن للأطباء 
والجراحين السيطرة على المرضى الاخلاقيين : مرضى « الارادة اجرمة ». 
والحقيقة أن الارادة الانسانية لا عکن تقوعپا ذه الاساليب الاصطناعية » 
ولا سبيل إلى ذلك إلا باستعادة العقيدة الدينية فتقوى الله وحساب الضمير 
وخوف الآخرة مي العوامل التي يمكنها تجنيب الانسان اقتراف « الذنوب » 
التي نسمیها الجرائم الأخلاقية . 

Leal‏ : لقد سلّم المؤلف أنه ليس يقدور الإنسان أن يصل إلى عم 
SLL‏ حپوده الذاتبة » ولکنه بالرغم من هذا الاعتراف الصريح يقم Sal‏ 
Lal,‏ بدون أساس علمي واقعي يعتقد فيه أنه بإمكان الإنسان الوصول إلى 
ذلك العم ... إنه بكتب : 


(«) من هنا نستطیم إدراك التردي الكبير الذي سقطت فيه الذاهب الوضعية التي حاولت 
علاج الجرية بالسجن أو بتحويل السجن إلى مستشفى !! 

إن الجرعة انبعاث la}‏ لا gab‏ عليه 557 3 دض الولف = إلا بانىعاٹث إرادي مضاد wee‏ 
وإلا.. باستتصال أداة الجرية نفسها .. وهذا هو السر في مشروعية الحدود الاملامية - المراجع 


١٠١م‎ 


of «‏ التقدم اليطي» في علم الانسان متابسل التقدم الدهش نی 


میاه 5 روه و and!‏ و الک و اک ۴ ee‏ أ ددرة yall‏ صة 


وا 


أمساء Lob?‏ وأحدادة ؛ وال تعقند ااوضوء ذاته » وإلى التكون 
1 0 


Jel اا وول مناد می‎ sit gall لادمفتنا .. ان هذه‎ lod 
« There is no hope of eliminating Them » . 
. إلا بشق الانفس‎ ail gall إنه لا يمكن التغلب على هذه‎ 
i عامنا عن ذاتنا لن یکسبنا بساطة الطبيعة والتجرید والجال.‎ 
من المستحيل ازانة العقبات القي حالت دون تقدم هذا العام . إنه‎ 
يحب أن نعترف بكل صراحة أن علم الانسان هو أصعب العلوم على‎ 
۲" » الاطلاق‎ 


we + oe 5‏ وم کے ty‏ ا ا 
pe! Lal‏ ف 5 المفكربن أمعأصر ین مدد seal‏ به 3 العلى Bee i‏ هو وعل 


ن ale‏ فک د [ الا لد ( لت uly‏ للدين a,‏ 


نباية الإله ليست إلا في مفپوم نباية الاعتقاد ب (غل) الإله . ولکن 
تلا Valea) Gaal see‏ عاق (es‏ عن ماه 
الاله دعي الدعوة aay‏ دناء حل دد os oa‏ ان الإنسان سوف 9 ل 


من الآن على كتفه العبء الذي كان قد ألقاه على كتف الإله . ار. 
5 مطلب هذه المسثولية هوالكفاح 25 عالالأسرار وضد جنا به, 


التشديد مضاف [ 


۱۰۹ 


وكان الناس فما مضى قد ألقوا هذا العبء على كاهل الم خارج 

عن دائرة الفهم والإدراك. والآن يحب أن يتحمل (جپلنا) مسئولية 

هذا المبء » ويجب أن نستعد لمواجية الحقيقة في هذا الموضوع » 

وهي أن جهلنا بالحقائق النهائية سوف يستمر إلى الابد بسبب 

فطرتنا الحدودة » ''' . 

ما أكثر إثارة هذا التناقض للعجب وللدهشة فنحن من ناحية نعترف 

بعجز الانسان الأبدي في الوصول إلى عام الانسان» ولكننا من ناحية أخرى 

نحام ol‏ يتمكن هذا الانسان العاجز - في آخر الأمر - من تحطم هذه 

العقبة ؛ وهذا بالرغم من أن هذه المشكلات لا حل لها الا بعد السيطرة على 

عم الانسان نفسه . فا أعجب أمر هذا الانسان عندما يشير له سهم في 
الطريق إلى (abl)‏ يأبى هو إلا أن ينعطف إلى الطريق المعاكس !! 


Man in The Modern World, P 133: ۱) 


] ال شدید مضاف 


pea Wad الففرشن‎ 


«إنه على الرغم من أن كلمة ١‏ الدين ) 
موجودة في التفسير اخدید للدين. ولكن 
١‏ الدين ) هنا فى صورته الحقيقية والعملية لا 
kt‏ عن الالحاد الكامل 6 شيء ١‏ . 

في ضوضاء هذه الدراسة الاجتماعية 
والتارعخية المزعومة يضيع ١‏ أصل الدين ) فى هذا 
التفسير المستحدث فبصبح الدين مرد ظاهرة 
اجتماعية . ويفقد قيمته الحقبقية فى توجيه AD‏ 
والمجتمع وهداية الانسان للا فيه خيره فى الديا 
والآخرة » . 


إن مفكريالعصر الحديث لا يعترفون ab‏ طرق للمعرفة يختص بها إنسان 
واحد ولا يمكن للآخرين تربتها . وهؤلاء يرون أن مطالبة الناس بالإذعان 
لأمر ما - على الرغم س خروج‌هذا الأمر عن نطاق إدراكهم - لا يدل على 
أنه غير منطقي فحسب » بل يدل“ كذلك على أنه زائف أيضاً ؛ ولو لم يكن 


ذلك الأمر زائفا لكان في إمكان الآخرين تحربته والتوصل البه . 


والآن » cue‏ أن gall‏ لا بزال موجوداً كأمر واقع منذ بدء التاريخ 
الشر ي على الارض ٤‏ وحمث ‘ol‏ المتدينين موحودون في كل العصور »© ولا 
بز الون موحودین رعم نومه یی كانت ( ۱۷۹۸ — ۱۸۵۷) ؟ فقد وحب 
على الفکر ن‌العارضن‌آن بقدموا تفسيراً yall Gold]‏ بالرغم من عدم اعترافهم 
به . وعندما يحاولون تفسير الدین تسرح أذهانهم ل بصورة طييعية - إلى 
ما بظنون أنها وقائع مماثلة ( للوحي ) » وسرعان ما جدون جوابهم في 
ظاهرة « الشمر » ووصردوق من فؤرم : إن الدن مثل كل الأعمال العقلسة 
لس الا نشاطا Mental Activity Liss‏ » ولا شيء أكثر من ذلك . 


ses‏ الژرخ « آرنولد gis‏ » أن هناك أسلويين لإدراك الققة : آو ما 
« الأسلوب العامی » الذي يعتمد على الشاهدة والتجربة ؛ والاخر هو 
« الأسلوب الشعري » الذي يفيض من الداخل . والحقيقة التي نصل إلا 


11۲ 


se =f 


sl تسمى « الحقيقة العامة » » با تسمى الققة‎ dA gb ae 


Ae ee a موی ای‎ ss a 


بقول تويني : 


« On The Poetic Level Of The Subconscious Psyche, The Gom- 
prehensive Vision Is Prophecy. » 


فسمی الق و د & - 
ور محرر داثرة معارف العلوم الاجتاعسة أنه مكن تشسه ( الدین ( 


ob itl ف‎ Boles رفو وح‎ gato Ua OF !فكي‎ Are ق‎ 


الفني ٠‏ ويبرزون ف احال الفنی كذ لك 44 د بعض الناس لصائص « العبون 
والآذان Inner Eyes And Ears » ela!‏ » يلتقطون ها مالا تمكن 


iS‏ قاد الإنسان 


الانسان العادی من سعاعه gl‏ رونته . « وهذا الشی» هو الذ 


۳ ere ب‎ iF ۱ 


وک 


1 he 1۹ Miles ر۰ ماباز‎ CES وت‎ 


الما عفهومها الديني . آما إذا أعطينا هذه المقائق لفة AL‏ فانا 
قد تصبح دات معنى مثاما نقول عن شخص ما إذا اکتشف (at‏ 


eres‏ : « لقد كان هذا إهاما » !! فبكذا « يتنزال » الاشام على 


An Historians Approach To Religion, p 123. (\) 


Encvelopacdia Of The Social Sciences (1957), Vol 13, p230. (v) 


11۳ (۸) 


الشاعر » وكذلك على VO‏ » . 


وبری « مایلز » أن الوحي لا معنى له إذا نظرتا إليه على أنه كلمات الله 
التي نقلها we!‏ اللائكة ال انسان خصوص . رهو قول : ان آمر الوحي 
OK‏ مفپوما لو قلنا عنه Ol‏ « ضوء المصيرة الداخلية » Flush Of Insight‏ 
لأننا نعرف of‏ الفنان أو Kall‏ كلها تخطر له بصورة خاطفة آفکار" من نوع 
ما" . وهكذا ( الحماة بعد الموت ) يكن فما في لفة تثيلية » أما إذا 
نظرنا إلمها الفپوم اللفظي الظاهري فإنها تصبح دوق مه تاکز بسا 
نعرف أن الجسم تنتشر أعضاؤه بعد الوت وتنتپي معه الروح ففي ضوء هذا 
الأمر تکون الحماة بعد الموت غير مفمومة ععناها اللفظي'" . 
أما آللکسیس کاریل فيشيّه « الوحي » بالمعرفة الصوفية . ويرى آت 
البحث عن الله : «مشروع gs‏ لشخص Personal Undertaking » le‏ ! 
فكا أن شخصاً ما قد يصبح مصارعاً محبوده الشخصية في الرياضة البدنية » 
کذلك فیامکان شخص آخر بنبذه اللذات وبالعبادة آن یصل إلى العرفة 
ال وتا نیا 
دقول کاریل : 
د إن الانسان بترويض نفسه يحاول الوصول إلى حقيقة غير قابلة 
للمشاهدة بالرغم من أنها حقدقة فطرية أسمى من العام المادي . وفي 
سسل هذا Gadi‏ يعرةض الانسان" نفسه لامتحانات +طيرة لا عکن 


لأحد أن محر على التصدتي لما . وقد يمكن لواحد من الناس أرنف 


Religion And The Scientific Outlook, pp 195 -96. (1) 
. ۱۹۱ الصدر السابق » ص‎ (7) 
. Tek ص‎ » PLS الصدر‎ (r) 


i ۰ ۰ 0 -‏ 3 ۴ 2 1 4 
ia‏ هذا الانسان نطلا 0 بسنا Sy‏ انسان آخر انه Li, . Ope‏ 
alee 38 5‏ ك 8 كن 1 a‏ 5 : ع 5 5 
ok‏ ار مر 5 ده a‏ اج Jel Cl usa‏ : هل التحرية الر و حسدة 
صیححهً ام لا e‏ اد 3 


۳ 


2 ۶ ۶ 
هي مط عة ام جرد As‏ ام انها | de‏ رو Lim‏ 


بعدة عن ابعاد العام المادي تنتمي إلى التحاق الروح بالحقيقة العلا . 


يي 


«إن العرفة تبعث الطمأنينة والرضا تجاه أسمى الأماني البشرية. 
إن القوة الداخلية والنور الروحي والحب الالمي والسكينة 
اللاعدودة والوجدان الديني - إن كل هذه الظواهر حقيقية بنفس 
الدر جة التي نعتير با الحس المالي حقيقة. إن العارف الله والشاعر 
يصلار:. إلى الحققة النهائية عن طريق تصور امال . فوق 


i 


الشر ي eee‏ 
المناقشة والنقد : 

إن التفسير woudl‏ للدن ذلك الذي استعرضته آنفا محدر بى أن أورد 
ALS‏ تلك الكليات الى و ةه مها ال و کار بل من خلالوصفه نحاولته هو . 5 


ee ١ i 
: Aa دھو ن کار دل ما‎ 


> إن المؤلف ga)‏ نفسه ) بمترف OL‏ تفسيره للأعمال العقلسة 
المتعلقة بالدين لن يعحب العلاء ولا المتدينين . فأما الملاء فسينظرون 
اند التفسیر عل أنه محاولة طفلبة آو جپد لا معنی له » Lily‏ 
التدیتون فسيرفضونه ‏ على أنه فيرأهم - تفسير باطل وفضولی" ۲ ». 
Man The Unknown, p 134. )١(‏ 
[ التشديد مضاف [ 


)؟) امرجم السابق » ص ۱۳۲ : 


إنه على الرغم من أن كامة ( الدين ) موجودة في التفسير الجديد للدين» 
ولكن( الدين ) هنا في صورته الحقيقية والعملية لا ختلف عن الالحاد الكامل 
في شيء . 

: نقدي هذا التفسير الإلحادي في النقاط التالبة‎ abl, 

آولا : يصبح gall‏ شيئا باطلا في ضوء هذا التفسير الغريب الذي برىأنه 
لا وجود لله ولا للآخرة والوحي » بل انا في رأي مبندمي التفسير الجديد 
أشاء اختلقتها قوةة التخثل الدشرية . 

وفي الحقيقة فان أبعد شيء عن القیاس أن ندعي أن الدين من الأشياء 
الخيالية » ونحن نعرف - كل العرفة - تلك المكانة العميقة التي حفرما 
الدين لنفسه في العقول الانسانية منذ الأزل حتى الآن » فلو كان الدين شيئأ 
خيالياً لما حظي بهذه المكانة في النفس الانسانية عبر الدهور . 

بقول المؤرخ تويني : 

« إننا لو نا يعمل إحصائية عن gull)‏ ) الذي ساد ختلف 
الاك ةوا والمجمتمعات واماعات الشرية » والتي نعرف عنما 
أدنى قدر من المعلومات » فإن انطباعنا الأول عن هذه الإحصائسة 
سككوق سرا بدون حدود وبصورة مدهشة ؛ ولكن سمتضم لنا 
بعد التفكير والتحليل أن sole‏ الانسان أو يحثه عن gall‏ لم يتجاوز 
BW‏ آشاء هي : ( الطبيعة ) و ( الإنسان نفسه ) و ( الحقيقة 
المطلقة ) التي ليست هي الطميعة ولدست هي ذات الإنسان كذلك 
بل هي شيء آخر مختلف بالرغم من أا داخل الطبيعة وداخل 
الإنسان في الوقت نفسه۱۱ » . 
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۱۹ 


فالتاريخ يدلنا على أن الانسان كان مشغولاً دائمأ بالبحث عن الحقيقة 
المطلقة منذ الأزل » وفي كل المجتمعات والأزمنة . فبل من الممكن أن يسود 
شيء « فرضي » التاريخ الانساني بأكله ؟! هل يمكن لأحد أن يدانا على 
شيء آخر - فرضي وغير حقيقي - أثثر في نفس الانسان هذا الأسلوب 
الشامل الدائم . ونحن على يقين من slag!‏ الأساس الأول في ادعاء المعارضين 
لأننا على يقين من إخفاقهم في الاجابة على هذا السؤال . 


Lit‏ : إن الدين في ضوء التفسير الجديد لن يصبح شيئأ واحدا بل ألفة 

شيء وشيء . فما أن الدين في زعم هذا التفسير عمل” ذهني” للانسان » فإنه 

مکن GUL‏ أن مخترع كل إنسان Lae‏ من نوع خاص وفق هواه وكفاءتته 

وجهده ؛ هذا على حين أن کون « الدين » حكأ إلهيأ يستوجب ظپوره في 

شكل واحد محدد Ge‏ يكن الحم في ضونه على سلوك البشر الصالح منها 

والمنحرف . وحبث ان تصور هؤلاء عن ALE yall‏ عن التصور الصحيح 

فلذلك يحدث فرق أسامي بين نظرتهم إلى حقيقة الدين وبين التصور الصحيح 
له . يقول Dts‏ 

« إن عقائد جموعات تلفة يحب أن تختلف » OF‏ « المقيقة 

المطلقة » سر" لم تنکشف على الذهن الإنساني إلا ومضة” منه . إن 

حقيقة عظيمة کپذه لن تنکشف جرد السير على درب واحد . وميا 

كانت Gude‏ قوية وراسخة عن صحة |دراي » فإن على ألا أحبل 

أن نظرتي الروحية محدودة » وليس لي أن أدعي أنه لا وجود 

chat‏ ری عدا مشاهدت الذاتية . وفي الاصطلاح الديني يكن 

أن يصاغ هذا الكلام ا فيقال:إنه لا يحق لي أن أدعي 

آن ال م ce‏ إلى الاخرن de‏ م وهکذا فين المکن أن کرت 


۱۱۷ 


الامام الذي تلقاه الآخرون - غيري - أكمل وأرقى من إهمامي. 
فأنا وزميل Po‏ الآخر ننطلق إلى هدف واحد بسلوك طريقين 
حتلفين . إن حمسم الشر يتمنون الوصول إلى المحققة المطلقة المستترة 
لتمکنوا من بناء حماتهم وف حقيقة الحباة » أو بتعمير اللغة الدينية: 
بریدون ذلك کی بتمکنوا من ارضاء الله . ات سم هوّلاء 
الناس مشغولون ببحث من نوع واحد . ut Lol‏ أن نعتبرم 
إخوة )9 Ram‏ . 
ولن تکتمل فضيلة ( التسامح ) Ge‏ تتحول إلى (عبة)'.» . 

وهکذا مختلف أصحاب التفسير الجديد للدين في نظرتهم إلى ( الإله ) 
ولذلك لا نستغرب Ge‏ نجد أن حرري « دائرة معارف gall‏ والأخلاق » 
قد « اكتشفوا » اثنين وعشرين تصورا للإله في ضوء الدراسة الاجاعية »وقد 


gee lia. lyst at‏ ات ی ای وس یو نا لي 


وفي ضوضاء هذه الدراسة الاجتاعية والتاريخية الزعومة یضیع (أصل 
الدين ) في هذا التفسير المستتحدث فيصبح الدن جرد ظاهرة اججاعية ويفقد 
قيمته الحقيقية في توجيه الحياة والمجتمع وهداية الانسان لما فيه خيره في 
الدنيا والآخرة . 


ثالقأ : ونحد Lal‏ أن مصطتَلحي" النبوة وخم النبوة تصبحان جرد 
کلات لا معنى فا 2 قاموس التفسير اد دد للدن . 


(۱) الصدر السابق » ص ۰۱ ۲ . 
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و الورخ تويتي دقول 3 

١‏ إن نظرة المؤرخ لا تصادم الفکرة القائلة بان الله قد أوحى إلى 
الإنسان لاعدته على الخلاص الروحی حمث ان هذه المداية كانت 
مستحيلة للإنسان oye‏ الساشرة . ولكن المؤرخ los‏ في تصصد 
هذه القضية الأساسية yall‏ إلى حد الادعاء بان الله قد أوحى إلى 
« آن Gey al‏ إلى خلوقاته » آثار موامرات شطاننة صت انه 
ليست هناك do‏ لزوم منطقبة بين أصل الإلهام وبين الإلهام الخاص » 
أي | لدس هناك من دلبل للادعاء [ د أننى 2 أن « ذلك الشخص 


(\) ۶۱ 


gil‏ آقول بایجاز إن الخطأ الاساسي يكن في ذلك « التصور » عن 
الوحي والامام الذي اخترعه الورخ مقیاساً لاحکامه » ولولا هذا التصور 
الخاطىء لعرف الورخ أن العلاقة بين الوحي والوحي الخاص منطقية 
وحتمية لدرجة أنه لا يمكن التفریق بینه) على الاطلاق . 

إن هؤلاء المفكرين احدشین بدعون أن الوحي والاهام شيء من نوع 
الصورة LA!‏ التي تكون في مخيلة الفنان أو الشعر الرائع الذي کون في 
وجدان الشاعر . و ( الله ) عند هؤلاء لس له وجود” حقيقي( أو على الأقل: 
وحود” متحك ف مصيرن ) Go‏ يصطفي أحداً — Gare‏ إرادته ومرضاته — 


ليوصل إلى الناس عن طريقه أحكامه وليعرفهم كذلك يحقيقة الحياة . و(الش) 


. ۱۳۲ المصدر السایق » ص‎ Ch 


عند هؤلاء لا يعدو أن يكون مجرد حقيقة خارجية dye‏ تحيط بالکوت 
وتلقي بظلا ما على بعض النفوس المرهفة بدون GL‏ تدبير أو تخطيط وبدون 
هدف محدد . وبعض Vga‏ المفكرين ينكرون حق‌جرد هذا التصور فالوحي 
والإلهام عند Vga‏ ليسا سوى « صوت » اللاشعور . 

ومن الواضح أن هناك Gy‏ شاسعاً بين الحقيقة التي یومن با الدين و بين 
تصورات هؤلاء السوفسطائيين الجدد . فكيف لنا أن نأمل أن يتمكن هؤلاء 
المفكرون الزعومون حتى من فهم تصور « الو حي » الديني ؟! 

رابعأ : يتحول « الدين » في ضوء هذا التفسير إلى « ضرورة دنيوية » 
في حين أنه في deol‏ + « ضرورة أخروية » ؛ أي أن الدين من الوجهة 
الدينية الخالصة » ليس إلا هداية البشر نحو طريق النجاة في الحياة القادمة 
ولكن ( الدين )في ضوء هذا التفسير الجديد يصبح عملاً لا وظيفة له سوى 
تبيئة أساس مناسب لتنظم الحياة الاجتاعية الدنيوية . فالدين هنا عقيدة 
مفترضة وليس حقيقة واقعية : 

« إن العقمدة الدينية ليست إلا تنظيما فكريا عملا يتم علىأساسه 
بناء وحدة الهدف والعمل بين مؤمنين بدن معتن » ! 

« Indeed a dogma is only workable thought arrangement on 
which could be built a unity of purpose and practice among the 
believers of a particular religion. » ( Hindustan Times, Oct. 1961) 

خامساً : ومن الجدير بالذكر في ختام هذه المناقشة أن نقول OL‏ المپودية 
الرائحة لها دخل كير في ترويج هذه النظرة نحو « الدين » بصفة عامة . 
وهذه اليپودية لا تمتإلى تعالم الي موسى بالقدر الذي تنتمي به إلى تعالم 
أتباعه النحر فين . 


۱۳۰ 


و تحدث توينى ق هذا الصدد » أى عن ) ادعاء الیپود بأنهم شعب الله 


الختار ( فقول : 
« إنه لمن الصعب فى حققة الامر أن نتصور أن ( الله الذي تم 
إرادتله كل النظام الكوني سقوم ody‏ الرکه WILE‏ .. إنه لأبمد 
شي, عن القباس آن نتصور أن الله ختارني bl»‏ » وشمي « آا» 
clas,‏ أا « نيه المحبوب » Gls ety‏ « قسلته احوبة » . إن 
أي تصور من هذا النوع اقرب ب للوهم منه إلى اققة » وهو تصور 


« ۳ ددفسه‎ alas 3 4 i الإنسان”‎ ees 


Fe. be? 


انها فكرة باط ساسا أن تمتبر مجموعة ما نفسها مخدوبة لله أو ختارة 
لديه يسبب انتائها إلى نسل معن أو شخص معن . والعقمدة المپودية القائلة 
ob‏ الببود هم ( شعب الله احختار ) هي التي حعلت تويني Gla,‏ هذا الحم 
العام على كل الأديان » ولكنه تصوير باطل للدین » ولا علاقة له بالتصور 
الديني الصحيح . فالحقيقة أن الشعب احبوب والختار لدى الله هو ذلك 
الذي يتبع وحيه وأحكامه بصرف النظر عن انتاءاته القبلية أو الاججاعية 
أو الجغرافية . 

إن هذا التفسير السایق للرين لا يعني -من وجبة نظر الدين نفسه إلا 
إنكار الدين بالرغم من الاعتراف به في وقت واحد !! 

إن Ly‏ لا يترتب عليه العقاب والثواب » ولا يعدو أن یکون سوى 
مشروع شخصي لانسان ما »ولا تكون له علاقة بالآخرين اللهم إلا مكتشفه 
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الأصلي » ولا بوحي به abl‏ الحي عحض إرادته وسابق تدبيره » وإنما يكون 
— فقط - جرد معجزة من معجز ات العقل والشعور الانساني - إن أي 
دين هذه صفاته من حقه أن یندرج تحت « لا اله الا الانسان » » ولکن 
لا مكان له تحت « لا إله إلا الله* » !! 


إن تسمية فكر وام من هذا النوع ب « الدين »إذا كان المراد به تضليل 


الناس بهذا الاسم الرائج ذي الرصيد الضخم فهو ليس أكثر من السذاجة » 
أما إذا كان المراد به هو المغالطة العامية فانه ليس الا بحرد خدعة ونفاق . 


+ إن إصرار هؤلاء على استعال كامة « الدين » على الرغم من عدم وجود « الدين » مشاه 
الحقمقي هزية داخلية تشهد للدين الحقىقي » وتدين الملحدين الواضحين » وهؤلاء الملحدين الجدد 
المراجع 


۱۳۲ 


الفصتّل ساسح 


Spar‏ ون 


دولا فرق بن عشای الاشتراكية وين 
متدینینا في هذه الناحية سوى أن أحدهم pel‏ 
على وضع قضيته في إطار المصطلحات المادية . 
pel lee‏ الاخر على تدبیج دعواه بالصطلحات 
الدينية . دون أن يكون te‏ باعت حفيفى بدعو 
EOE. A‏ | ۱ 


Le‏ الاعتقاد السائد إلى أن كلا من الاشتراكية والدين نقيض للآخر. وهو 
مفپوم سديد بالنسبة إلى الاشتراكية الرائجة وإلى تاريخها المعروف . ولکنا 
نعتقد أن الاشتراكية في el‏ وحقيقتها شيء مختلف ماما بفض النظر عن 
الرواج والتاريخ . فالحقيقة أن صراع الدين مع الاشتراكية ومع مفاهم 
جديدة أخرى هو حصاد لصدام الاشتراكية مع المسيحية الغربية . وقد 
ورثت الأديان الأخرى ذلك الصراع من حيث لا تشعر هي عقيقته . 


إن صدام الان والفكر الحديث خلال القرنين الاخسيرين حول كثير من 
الأشناء والمفاهم درجم إلى عدم م أصحاب ol‏ ن iad‏ التغيرات ا الجديدة > 
ومن م فقد دهوا Cee‏ 4 هو dato‏ ناعتين ob}‏ بالبدعة والضلال 5 
ومن حانب eo‏ أخطأ رجال الفكر الحديث the‏ فاحشا حين زعوا ار 
Sa Nise gall‏ من أن ie‏ رجال الدين التقليديين ومفاهيمهم الفاسدة . 
إن « قانون التعليل » cull‏ طرحه العم الحديث بعد | کتشافات نون 
+ إن هذا المقال الذي ناحقه بالطبعة العربية لم يشمله الكتاب الأصلى » ولا ترجمناءه عن 
( اجمعية الاسبوعية عدد ۲ أبريل ١507١‏ لاتصاله الوثيق بموضوع الکتاب » ولمولف في هذا 
OLN‏ كتابان : ( الاسلام والاشتراكية ) و ( الماركسية التي رفضها التاريخ ) ونرجو أن نتمکن 
بإذن الله من ترجمة هذا الأخير قريب - المترجم . 


۱۳ 


اک رجال الدين بدعوى أنه نفي” لقدرة الإله فاصحوا بذلك أعداء ذلك 
الكشف العامي . وبهذه الطريقة رفض أهل الدین فككرة «الارتقاء والتطور» 
التي عرضها داروین '*' لشرح أنواع اخباة » واعتبروها عثاية « تخل" عن 
gw‏ » 


لقد استغل” معارضو الدين هذا الاتحاه فأثاروا GU L‏ عير عادي في دنا 
العم » قفا بوجد له نظير فكان من نتيحته أن أصبح من الصمب على هوّلاء 
العاماء الذين آمنو | بقانون التعليل نتيجة مشاهداتهم العامية أو آولئك الذين 
انتپوا إلى وحوب الاستعانة a bo‏ الارتقاء لتفسير الظاهرة ABLE‏ صار من 
cael‏ ع هو لام م رات ان يظلتوا متمسكين محقبة ذلك gall‏ الذي 


شناقض كشو فهم العامية دون ححة عاسة . 


إذهذا التمثيل الباطل للدين من جانب الذين أعطوا أنفسهم حق قشل 
tela le‏ بين العم والدين ؛ بيغا كان من المکن جداً تفادي ذلك الصراع. 
اه J‏ التمثيل الباطل » لانه لم يكن انفي أو إثبات قانون التعليل أو 
نظر a‏ الارتقاء af‏ علاقة پالدین البتة » بل كان من الواحب على رجال الدن 
ب بدلا من إصدار الفتاوی — أن on‏ هده الأفكار الجديدة لكى (ee‏ 


بأنفسهم : هل ثة وحود لحقائق Lede‏ تطالنا بقمول هذه الأفكار ؟! 


إن fda‏ و الارتقاء لا علاقة ها البتة بوجود الله أو بعدم وجوده bed‏ 


+ إن ال ولف شخصياً لا دقول ېدد النظر ية ) 3 pun‏ نما دعك ( لکن هنم‌حه الدی ayy‏ 
حجدب المسامين aul!‏ هو الرد عل الاظر بات العامة بالعلم دفسه ٠.‏ و دس pres‏ د دعوی تصادمها مح 
الدين .. رهکذا فعل هو في کل دراساله ونخاصة الاسلام يتحدى ۰ وكتاينا هذا والار کستة 


التي رفضها التاريخ و pe‏ ها a‏ المراجع 8 


۱۳6۵ 


لا بتملقان الا بالأسلوب الذي يتخذه الله تعالى في كونه . ولو تستّى لنا أن 
"نثبت قطعية هذه النظريات » فلن يكون لذلك الاثبات الا دلالة واحدة . 
هي أن أسلوب الله تعالى في العمل وتسيير الكون يعتمد على أنه سبحانه 
ينشىء الوقائع بواسطة أسباب وعلل مقررة » وأنه لم خلق الانسان أو 
افخلوقات الأخرى مرة واحدة وعلى حدة» بل أنشأها واحدة" بعد أخرى. 
وللکن واضحا آني أعتير نظرية الارتقاء خاطئة GE‏ . ولس مبعث هذا 
الرفض of‏ هذه النظرية تصادم الدن؛ UL,‏ لأننا نفتقد — Ge‏ الآن - “ial‏ 
أو کشوفا عاسة حقيقية تثدت صحة هذه النظرية التي يقوم أكبر أساس لها 
| الارتقاء العضوي [ على جرد افتراض ۲۲۲ . 


ومذا الأسلوب الخاطىء واجه رجال" الدين الاشتراكىة والشبوعية أيضاً: 
ولس لنا أن ننسى أن الاشتراكية أو الشبوعية لیستا نتاج عقل ( کارل 
مار كس) وحده » وانا بوحد على ظبر هذه النظرية مفكرون كثيرون سیقوا 
(ماركس) في طرح مبادما . فعندما دخلت by yy)‏ عصر الثورة الصناعية > 
atu,‏ داثرة الال ARS‏ في ايد حدودة » آظپر كثير من المفكرين آراء 
عديدة تطالب بوضع وسائل الإنتاج في أسدي الدولة أي مندوبي الشعب . 
وكانوا يحتحون GL‏ إذا تجمعت الثروات في آيدي بعض أفراد الجتمع يسبيب 
احتکارهم وسائل الإنتاج » فإنهم لن يتورعوا عن استغلالها لتدعم مصاطمم . 
و لذلك اقترح هؤلاء الفکرون وضع وسائل الانتاج في cul‏ الدولة ؛ وحيث 
ان الدولة تنوب عن الشمب فالشمب هو EUW‏ . ولذلك سيت هذه الافکار 


)١(‏ قد مر في الفصول الأولى من هذا الكتاب مناقشة وافية لنظرية الارتقاء » وقد تنارل 
الؤلف هذه القضية في کتابه ( الاسلام يتحدى ) ويخاصة أم جوانب هذه النظرية » وهو : 
( الارتقاء المضوي ) الذى يعتبر أساس نظرية الارتقاء ولا بزال دون Lolo‏ وبرهان - الترجم 


۱۳۹ 


بالاشتراكية  gar‏ « الاحقاعمة » - أو بالتأميم uae‏ جعل وسائل الإنتاج 
LR‏ قومنة . 

وقد سيق کارل مار کس ( ۱۸۱۸- ۱۸۸۳ ) وفريدريك انلس" 
(۱۸۲۰ = ۱۸۹۵) مفکرون اشترا كرون كبار » aa‏ کر منهم : 

. ) ۱۷۹۷ = 1۷4 ( Babeuf بابیوف‎ 

. ( ۱۸۲۵ — ۱۷۰ ( Saint Simon وسانت سیمون‎ 

. ( AY — AVY) Fourier و فورییه‎ 

ورورت آوون Owen‏ ( ۱۷۷۱ - ۱۸۵۸ ) . 

وقد تصدت طيقة الر dled‏ لأفكار هؤلاء الفلاسفة بطبيمة SULT‏ » 
إلا أن مثلي Lal gull‏ عارضوها بشدة » لأن الملكية الفردية كانت عقمدة 
مقدسة aus‏ » محدث لا یکن للفكر ull‏ التقليدي التخلی عنما . 

وكان الفکرون الاقتصاديون ينددون بقسوة نظام الملكمة الفردية الذي 
أصبح في عصر الثورة الصناعية نظاما وحشا بريريا ؛ وكان هوّلاء الفکرون 


برون أن رجال gull‏ "* يساندون هذا النظام الوحشي بشدة . وهذا الموقف 


+ برد {AS‏ هنا مصطلح « رجال الدين » ۰ واستعیال هذا الصطلح - حين يتعلق 
الأمر بتاريخ الكنيسة وباصانص التي عرف بها رجالها - جائز ومشروع .. أما في الإسلام » 
وعلى امتداد قرون طويلة من تارخه » فلم يكن هذا الصطلح وجود » بل كانت کابة « العاماء » 
أو « الفقماء » هي الصطلح Ded pall‏ عن واقع هذه الطبقة التي لم تكن تشکل طبقة بالنی 
العصري لهذا اللصطلح » ثم ظورت فعلا - للأسف - ومنذ قرون الاضحلال الأخيرة طبقفة 
تعيش على الإسلام - مع خ لاف بينها وبين رجال La‏ بالطبع - لكنيا مع ذلك 
أصبحت - في معظمبها - تشكل hie‏ ثقيلاً ترزحتحت نيره قضية الإسلام في الأرض(المراجم). 


۱۳۷ 


قد GE‏ في نفوسهم بفضاً شدیداً لكل من الرأسمالية والدين .. فذهبوا إلى 
حد الاعتقاد بان الدن « شر" اجتاعى » - ol‏ شأن الرأسمالية - wily‏ 


وهذا البفض من GL‏ المفكرين الاقتصاديين تطور إلى ما يعرف 
با مار WS‏ فما بعد . ومار كس الذي يسمي نفسه بالاشتراي العلمي » بدا 
ed‏ أسلافه بالاشترا کین الباليين قال إن أسلافه كانوا يقدمون نظرية 
LU‏ القومية ( أو الحكومية ) كنظام اقتصادي » ولكنهم م يتمسكنوا من 
تقدم إحابة فكرية حول الأسباب التي تحمل من النظم المعادية للاشتراكية 
نظما باطلة. وذهب مار كس لأبعد مدى من الفالاة حين اختلی نظرية مضادة 
عن الكون ل تتسم للرأسمالية والدين . لقد قاده بفضه وحقده النفسي إلى 
حد إعلانه أن ما بقوله هو ليس نظرية من وضعه » ily‏ هو اكتشاف لقىقة 
خارجية » وهي أن « الحتمية التاريخية » تحنم فناء الرأسمالمة والنظم الدينية 
والأخلاقية الموالمة لها » ثم یتسم ذلك حلول نظام الملكية الشعبية محل تلك 
النظم . وهذه الإضافة من مار كس إلى الاشتراكية » والق يعتبرها هو واقعا 
علبا » ز تکن لا جنونا LS‏ احتضنه الاشتراکبون ده من آتباعه 
بنفس الرارة التي قدمه بها کارل مار كس ؛ إلا أن ذلك الكابوس قد خف 
ضغطه كثيراً بعد تحربة نصف القرن الاضي . وبالرغم من أن الانسان 
الاشتراكي اليوم لم يتمكن من انتشال نفسه من هيكل الفكر الماركسي القديم > 
إلا أن نهر الجنون الفكري يسوده الهدوء الآن . لقد اعترفوا الا بصرف 
النظر عن درحة ذلك الاعتراف بأن تحویل الاشتراكية إلى فلسفة كونية 
بدلاً من استبقاعا جرد برنامج إصلاح اقتصادي - كان Le‏ باطلاً . 


اقد ‘des‏ هه 


od‏ التحرية” الطودلة العا الاشترا ی eda,‏ على And‏ إل 


۱۳۸ 


قسمين : مار کین » واشتراكدين . فأما المار کسون فلا بزالون يصرون على 
نفس المضامين الفكرية التي قدمپا مار كس لاشتراکسته » والتي شرحها من بعده 
LI, . od‏ الاشتراكيون فيعتيرون ذلك لفواً » ويطالدون بألا تتمدی 
الاشترا کبة حدودها الطميعية باعتبارها نظاما للاصلاح الاقتصادي . ول Ge‏ 
في عام اليوم من يلتزم حرفية الاشتراكية الماركسية الا زعماء الصين الذين 
ينعم « سور الصين العظم » من أن يتفيموا ما بحري خارج حدودهم ؛ وأما 
روسيا فقد خطت خطوات هامة بعيداً عن الار LAS‏ القديمة. والاشتراكبون 
الآخرون الدين لا يدورون في فلك الصين أو روسسا » قد أفاقوا GE‏ من 
كابوس المار کستة کا ذکرنا آنا . 


نك إذا عارضت نظرية الارتقاء أو الاشتراكية على أسس (dade‏ فان 
الفریی الاخر قد يعتبرك Che‏ في حالة عدم اقتناعه بأدلتك . أما إذا جعلت 

(إننى أعتقد شخصيأ أن « النظام التعاوني » أصلح نظام اقتصادي یقوم 
مقام الاشتراكية ؛ وقد قد مت اليابان مثالا ناجحأ دا النظام في العصر 
الحاضر ) . 

إن معظم الاشتراكيين قبل مار كس كانوا يستقون أسسهم الأبديولوجية 
من منادیء الدین الأخلاقية 4 وكانوا دقولون إن رضا الله لا سمحقی 3 العصر 
اخدید إلا بالسير في طريق الاشتراكية oF‏ الله لا يحب الاستغلال الاقتصادي» 
والاشتراكمة هي الق تقضی على هذا الاستغلال . لقد استعملوا مصطلح 
» الانفر ادية الاقتصادية « Economic Individualism‏ لأول مره سنه VATS‏ 


وقالو! إن الاشتراكمة هي اخل هذه الانفرادية الاستغلالية . 


۱۳۹ (4) 


إن الخلاف الأساسي بين gall‏ والاشتراكية يبدأ مع ظپور مار كس الذي 
وضم ot bs‏ على أساس التفسير المادي للتاريخ » ذلك التفسير الناقض 
للتفسیر الد.نى بصورة سافرة . على أن الخلاف الحقرقي بين الدين والاشترا كية 
ود | “le‏ ساسا إدعاء شار کن وإنجلس lef!‏ قد AS) ALY! Mar‏ «علسة » 
Gas‏ أن اشتراكءتها سوف تقبل کل ما يشبته العم“ فلو أن العم تبنتی Seem‏ 
فرضاً مادا لتفسير الکون LL,‏ فان LSI RLY!‏ سوف تقمله دون منافشة 
ولو قال العم بدظر ية 5 Laid‏ الاخلاقية 4 Moral Determinism‏ © فا 
الاشترا کمن كذلك سوف بتهافتون عليها دون حدال . 

دقول pe‏ مرلو ر Stanley A. Mellor‏ عرر مادة م الاشترا کة 0 2 
داثرة معارف الدین والأخلاق » في السطور الآخيرة من مقاله : 


ن آساس الاشتراكية في حميم صورها بتر كز في شيئين : 


a 


35 دستطر د احرر قائلا 7 
« إن جميع الأشياء الأخرى في الاشتراكية » سواء كانت مؤيدة 
أو معارضة » لا تزید عن كونا أشياء ثانوية وصدفية ؛ وهي إلى 
AS Ua‏ غير ذات موضوع بالنسبة للشيئين الانفي الذكر » . 


۱ التشديد مضاف [ 


إن الذين یمطون آنفسهم حق تمشيل الدین في العصر الحاضر قد ارتکبوا 
أخطاء فاحشة » ومن Al‏ هذه الأخطاء أنهم لم یبذلوا جپودا جادة و خلصة 
لفهم نوعية القضايا الجديدة » ولكنبم قد اعتقدوا - فقط - أن من 


۱۳۰ 


حقوقهم الساوية أن يصدروا أحكامهم عن القضايا الجديدة دون أدنى 
تحفظ أو تشبت . وهذا العمل لم يكلآفهم شینا» بل كان عملا مفيدأ لمصالحهم 
الشخصية والاجتاعية في أكثر الأحايين . وبسبب هذا الموقف لم يتمكن 
الزمن من التأثير في هذه الجماعات المتقوقعة . ولكن « الدين » ومستقبله 
على ظهر الأرض هو الذي دفع of‏ كل هذه الأخطاء . لقد نجحت هذه 
امجماعات النغلقة في أن تخلق صواع_أ مصطنعاً بين الدين و العلم » وبين 
القديم والجديد . وقد col‏ آساوپا هذا - في النهاية - إلى صرف الأجيال 
الجديدة عن الدین . 


بكل عناد دون شعور منهم بالآثار البعيدة الدی التي يخلقها في حياة 


8 اجرف انا ره 


E: 5 tee ۳ 5 1 t 2 2 

لقد اخطا مار كس en‏ وصح دظر ننه على اساس التفسير الادي للتاريخ؛ 
ولو إن مار ok opie‏ ود وضع نظر ده على ole!‏ 2 التفسير الاخلافي « 
a re hs any an - a} ; 3‏ و ام f‏ 
lil‏ بخ ما آثار كل تلك المشكلات . إن خطيئة مار كس الحقيقية هي أنه 


Bie foe caf cette \ : ۳ ng 
«Ahn ad لتفسير قا‎ atb kom ت‎ Loe die ستعمل مص‎ | 
5 سنا‎ ~ 


إن الخطأ الذي ارتكبه ماركس عند تفسير نظريته بالصطاحات الادية 
لا تزال طبقة المتدينين لدینا تکرره بصورة عكسية حتى الیوم » أي 


إن العدر الدي فتح قسه مار دس عمليه على اخماة كان عصر عزو مادی » 
at | aa’ Nh‏ 


e ۰ 4 a ۱ hott 0‏ 
اما مناخ الدي دهده معار صو 2 سر | ده خم دنول فمفر ض علمهم ودوب 


۱۳۱ 


إصدار الفتاوى الدينية wl)‏ أو رفض af‏ ظاهرة أو واقعة في المجتمع.. على 
حین أنه لس من الحم أن يكون الشيء مضاداً للدين بالضرورة » إن م يكن 
(ail ys‏ له في ظاهره . 

ولا فرق بين عشاق الاشتراكية وبين متدینینا في هذه الناحية » سوی 
أن أحدم آصر" على وضع قضیته في اطار الصطلحات الادية » بیغا 
أصر” الآخر على تدبیج دعواه بالصطلحات الدينية » دون أن یکون ثمة 
باعث حقيقي يدعو إلى اتخاذ ذلك الموقف . 


۱۳۲ 


الاسلام في العصر الحاضر 


المشكلة الى نسمسها « بالحضارة الحديثة » . لقد ظبرت هذه المشكلة بکل 
طغیانها في منتصف القرن التاسم pte‏ » وقد مر" على ظبورها أكثر من قرن 
کامل ge‏ الآن . 

ودعك من اد رت عن مواحمتنا هده المشكلة ¢ فنحن حى الآن فم 
{pol‏ » وم نبتد Ge‏ إلى الأسلوب العامي الصحمح الذي نواجه به التحديات 
الق تثيرها هذه المشكلة . 


إن مشكلة « الحضارة iad)‏ » س من وجبة نظر الإسلام - ل تككن في 
الملابس الجديدة التي يرتديها إنسان هذه الحضارة . Gb,‏ م يكن السؤال 
الطروح : هل نليس هذه الملابس أو لا نليسها ؟ ول تكن المشكلة كذلك في 


oti‏ بيوتهم الجديد Ge‏ نبحث في قضية تزيين ye‏ هذا الأثاث أو عدم 


ص 


۱۳۳ 


0 1 0 3 on ۰ 5 ۰ تک‎ 

التاق سف , ان هدي الاس و رها م تكن Bo!‏ | سلامتة أو ale‏ > دل 
٠ 0 8 { 3 2 2 ote‏ 

رن 3 wos we oe‏ ند 

laa, سكل‎ ane (*ا » و کان یکن الا ى‎ 4.9! a> y doar Yiu} cos 


لاظر وف التمدسشة lady, isi abl,‏ للزوی العام لکل سعت aby‏ 7 


أما التحدیات التى أثارتها الحضارة gad!‏ وجه الاسلام » وکان على 


المامين أن بردو! علمپا » فقد احصرت في مشکلتن : 


اولاً : لقد أصبحت شعوب ما يسمى باحضارة الحديثة — بفضل 
الثورة الصناعية - قویة" لدرجة أن هذه الشعوب بدأت تستعمر کل العام 
الاسلامی بصورة مباشر ة أو غير مباشرة . 


| 


ثانيأ : إن الصدام الذي وقع في أوروبا بين الحضارة الحديثة وبين 
السيحية الفربية قد اتجه خطأ إلى الالحاد . وهذا الاتجاه الخاطىء هو 
السئول — وليس الحضارة الحديثة نفسها - عن كل تلك العلوم » وعن كل 
مظاهر المدنية اللذين يقودان العام إلى الثورة على الدين .. وانه لسدو 
لنا بساطة القضية أن هذه الشکلات خارجة من بطن الحضارة الحديثة 
تیا 


إن الضارة الحديثة ل معنى « اشضارة الصناعية » - كانت اکتشافا 
لعصرها » وكان بحب الاستفادة ا رفن الظروف في كل بد . ولكن 
تلك الحضارة الق تفوقت ا شعوما لدرحة استمیار العام الاسلامي ڪل > 


والي تحوال صدامها مع أمسمحمة 1 إلى الإلحاد ove‏ كانت شت دة الحضارة 


AAS (+)‏ » حغر 4S)‏ » تعی اختلاف الكارل الدی دو ثر يي اختلاف العادات والتقاليد 
والأذواق (المراجم) . 


۱۳ 


LL Gene arenes‏ وفكريا للاسلام » وكان من الواحب التصدي هذا 
التحدي ذوداً عن عين WLS‏ ودیتنا . 

ولكن العالم الاسلامي أخفق في كل شيء حتى في إثبات أنه يعي جوهر 
التحدي الذي أثارته الحضارة الحديثة » ولذلك لم نتمكن - نحن السامین - 
من الاستفادة الحقة من الحضارة الحديثة » ول نستطع أن نقدم الرد 
الصحيح على التحدي الذي سنا في صمم مصيرنا » ويعس مستقبل الدين 
نفسه على الأرض . 


۱۳۵ 


ec en Amn es YN هم‎ 
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مجتويّات الكتات 


الوضو ع الصفحة 


مقدمة الولف 4 Gh ie fa ee A SL‏ ها 
الفصل الأول 
قضمة طربقة الاستدلال Ba‏ له .یه کب dt‏ سيق م٩‏ 


الفصل الثاني 

We Û يو ا ع‎ Boye حل‎ Geel 
الفصل الثالك‎ 

التفسير Ht‏ للکون ...ال oe‏ 
الفصل الرابع 

ON A. Sec ls, HR. RB حقائى جديدة ف‎ 
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الدين ولمم o‏ م Na‏ 
الفصل السادس 

الانسان ذلك احپول   .‏ هم رم مر ۰ ۸۱ 


۱۳۹ 
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الفصل السابع 

دبن العصر Sout!‏ : 
الفصل الثامن 

التفسير الإلحادي للدين 
الفصل التاسع 

حول الاشترا كة و الدین . 
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يتصدى المؤلف الفکر افندي الكبير « وحيد 
الدين خان» في هذا الكتاب المهم لمعظم 
المدارس الإلحادية التي راجت في القرون 
الشلالة الاضية. ابتداء من التفسر 
الميكانيكي » والارکسية . والداروينية › 
والدین الانساني . إلى برتراندرسل » 
وکاریل . وهکسلي . وتوينيي واخرین . 

والمؤلف رئيس حرير «الجمعية 
الأسبوعية » . اكبر المجلات الإسلامية في 
افند . وأوسعها انتشارا . 

وهو مؤسس مدرسة إسلامية فكرية 
جديدة » تؤمن ( بوجوب مواجهة التحديات 
التي يواجهها الإسلام والسلمون بنفس 
المصطلحات والوسائل . والأساليب التي 
يستخدمها الأعداء ‏ وبوجوب إيجاد فکر 
إسلامي عصري متکامل. ونبذ الحزبية تماما في 
الرحلة الراهنة. والترکیز على تعلیم الشعوب 
الاسلامية وتصنیع.. البلاد الاسلامية وتقوية 
اقتصادیاتها کتمهید لا بد منه AY‏ نهضة 
إسلامية ناجحة ) . : 

ولقد ترجم له الى العربية«الإسلام 
يتحدى » الذي أجمع العلاء والناقدون على أنه 
كان أحسن كتاب إسلامي ظهر في السنوات 


الاخيرة . 


